00000 06 ظ 


د. محمد جاسم حمادي المشهداني 


عي ّ 4 7 
04 د 3 
9 


اشتريته من شارع المتنبي بيغداه | | 
في 19 / شوال / 1443 ه 
في2022/05/20 مه 


أسرمد حاتم شكر السامراني 


وزارة الثقافة والاعلام. 
دار السؤون الثقافية العامة 
الطبعة الاولى سئة 195.٠‏ - بقداد 


شكر لزني 0و3 000974ه9 علااة 
دمي و0 ا 


طباعة ونشير 
دار الشؤون الثقاقية العامة « آفاق عربية » 
رئيس مجلس الادارة : 
الدكتور محسن جاسم الموسوي 
حقوق الطبع محفرظة 
تعنون جميع المراسلات 
بأسم السيد رئيس مجلس الادارة 
الععفوان : 
العراق ‏ بغداد ‏ اعظمية 
ص ءبء 1055 د تلكس 1514138 هاتف 11538045 


7 ا 
انعم و10 


> برضب ن/ دنا 


هيئة كتابة التاريخ مشاهير العرب 


الخليفة المقتفى لامر الله 


.لاةب6ممه / مالل عكلام 


تاليف الدكتور 
محمد جاسم حمادي ا مشهداني 


الطبعة الاولى ستة .155 - بقداد 


اليتس ران مم30 74ع دمع مااي 
لصم _قارة لان نعجا! :00و 7016 


الى كل عربي غيور على نربة وطله وامته ٠‏ 

الى كل عربي شريف دافع عن تربة وطنه وأمته ٠‏ 

الى الرجل الذي دافع عن شرف العراق وتاريخه وحضارته٠‏ 
الى الخليفة المقنفي لامر الله ٠‏ 


اهدي جهدي هذا عرفانا بدوره في التاريخ » واعترافا 
بشهامته وغيرته على هنا الوطن والامة ٠‏ 


يسم الله الرحمن الر حيم 


المقسدمة : 


ان اختيار موضوع للبحث في كتابة التاريخ 
يعد من الامور المهمة التي تعكس جانبا من جوائنب 
أهمية ذلك الموضوع وجدوى البحث فيه من ناحية 
قيمة الموضوع واصالته , ومدى الاش الايجابي لتلك 
الاصالة والقيمة على قارىم التاريخ » فرعم بعد 
الحوادث التاريخية عن زمان ومكان المؤدخ المعاصى 2 
الاان لآثارها النفسية والفكرية دورا فاعلا ومؤثىا 
في بناء وتكوينشخصية القارىء ء اذا ما ادركنا اهمية 
ومكانة التاريخ في التوعية الوطنية والقومية . وان 
الدراسات التاريخية اليوم اضحت في قطونا هادفة 
ولبست مشوائية اللفعيار ١‏ او كلاسيكية المنفيل» 'بل 

دراسات منسجمة ومتوافقة مع ذات المبادىع 
والقيم التي صنع في ظلالها التاريخ المشرق للامة عير 
الزمن ٠‏ وانطلاقا من هذا المبدأء وانسجاما مع القيمة 
التاريخية للحوادث التاريخية الفاعلة والمشرقة في 
تاريخ الامة العربية وتوافقا مع الدموة المغلصة 


/ 


لاعادة كتابة تار يخ الامة العربية » فقد وقع اختياري 
على موضوع «الخليقة المقتفي لامس الله» وذلك 
لاهمية هذا الموضوع , الذي يتمين بكونه موضوعا 
هادفا يعكس حالة ايجابية مشرقة في تاريخ العرب » 
لكونه يبين دور الخليفة المقتفي والعراقيين في عملية 
تحرير العراق من الفزو السلجوقي ؛ وطرد السلاجقة 
منه » واعادة الهيبة الى الغلافة في فترة نضإلية مشرقة 
من تاريخها ٠ ٠‏ 

ولقد اقتضت ضرورة البحث تقسيمه الى عدة 
فصول حيث تناولنا في الفصل الاول » دراسسة 
الاوضاع العامة لاخلافة العباسية قبل عهد الخليفة 
المقتفي لاس الله بما فى ذلك الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي مع دراسة بوادر الانتعاش البسياسي 5 
الذي شهدته الخلافة قبل عهد المقتفي ٠‏ 

ف بيفت فى :القضل الثاني فرناسة توضوع بخلافة 
المقتفي لامن الله بعد عزل الراشد بالله ثم بيان 
السيرة الشخصية للخليفة المقتفي لاس الله وموقف 
المؤرخين من المقتفي عندما اشادوا يذكره وبيوقفته 
التاريخية الشجاعة التي اعادت للغلافة. العباسية 
هيبتها وقوتها ٠ ٠‏ 

انا الفصل القاله عن (وسحت فيية ستسوابة 
موقف الخليفة المقتفي لامر الله في بداية توليته 
الخلافة » وكيف وضع السلاجقة امامه المراقيل 


4 


والتعقيدات ما يفوق التصور ولكنه مع كل ذلك 
استطاع يحنكته وحكمته وشجاعته ان يتجاوز تلك 
المعوقات . فضلا عن انه اثبت جدارة وكفاءة كبيرة 
في تحقيق ما خطط له في مجابهة السلاجقة وتأكيد قوة 
الخلافة وهيبيها ٠‏ اما الفصل الرابع » فكان دراسة 
لوزراء المقعنى لاش الله.عيث اعباذ :العليفية إلى 
مدّسيبة الوؤاره حيوينها ونكاتهها السايقة ويل قاد 
الى الوزراء هيبتهم ونفوذهم وكان من ابرل وزراثه 
ابن هبيرة الدوري الشيباني الذي دعم موقف الخليفة 
وكان ساعده الايمن في: تحقيق قوة الخلافة 
العباسية * وعالجت في الفصل الخامس » الازمات 
الذاخاية ودور الخليفة المقتفي في القضاء عليهاء 
بحيث كانت تلك الازمات متعددة ومتنوعة كالمشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها حيث انه 
تمكن من معالجتها وتجاوزها ٠‏ وخصصت الفصل 
السادس لموضوع الزيارات التفقدية التي قام بها 
الخليفة المقتتفي لامس الله لمدن العراق » حيث كان دائم 
الرعية فيها فنجده يتردد عدة مرات الى الدجيل 
للاطلاع بنفسه على مراحل حفس قناة الدجيل لأثرها 
في الحياة الاقتصادية حينذاك وكان لجولاته وزياراته 
التفقدية أشي جيد وواضح في التعرف على الاوضاع 
عن كشب. ومعالجتها بجدارة ٠‏ 


كما تظرق الفصل الى مدى عناية الخليفة المقتفي 
بالحركة الفكرية وتشجيعه للعلماء والمفكرين ٠*‏ 

ويعد الفصل السابع اهم فصول الكتاب » حيث 
تناولنا فيه تصدي الخليفة المقتفي للسلاجقة ,2 
وانتصاره عليهم » وتتبعت من خلال الفصل البدايات 
الاولى للمواجهة والمراحل التي مسرت بها حتى طسرذ 
السلاجقة عن بغداد والعراق » ثم الاشارة الى ابرز 
. معارك الخلافة ضدهم ء وبالاخص معركة يكمسزا 
سنة 259ه / ام ومعركة بغداد التاريخية 
سنة 02١‏ / 87مه ١١05‏ 1141م فشلا 
اسان سس ليقي للسسيلاة مدن وراقية كتكريت 
ويعقوية وواسط والحيلة وغيشرها ,2 
'ويعكس الفصل البطولات العراقية الرائمة التي 
سطرها ابنام العراق وبخاصة 00 صغار أ وكبارا 
والتي اصبحت شواهد شالدة في سفنل التاريخ 
وآأشينا ارجو ان اكون قد وفقت في كتابة هذا ل 
ليسهم في رفد المكتبة المعر بية ف ولفرق القنارىم 
بالرموز الشاخصة في سقس تاريخنا الخالد *» 


ومن الانه تعالى نستمد العون والتوفيق *.>© 
الدكتور محمد جاسم حمادي المسهداني 
بغداد المحروسة ١‏ 


في ٠١‏ ذي الحجة / 504١ه‏ 2 
؟الاسكلذا 


الفصل الاول 


الوضع العام للخلافة قبل عهد الخليفة المقتفي 


المبحث الاول : الوضع الاجتماعي والاقتصادي ٠‏ 


المبحث الثاني : بوادر الانتعاش السياسي ٠‏ 


تغرض العراق الى مشاكل داخلية متنوعة 
ومتعددة » ومخاطل. خارجية . كان من ابرزها الغزو 
البويهي لمدينة بغداد سنة 5"اه/ 46م وما رافقه 
من تدهور خطيس في الوضع الحضاري والاقتصادي. 
والاجتماعي في العراق عموما . وفي الوقت الذي 
ضعفت فيه الدولة البويهية في المشرق رافقه تنامي 
قوة جديدة 2 هي قوة قبائل الغز السلحوقية والذين 
اندفعوا سنة 1/06 م من سهول كر كمستكان د 
واحتوا يتطلعون لغزو الدرات نوم ليم للك و3 1 
رمضان د /41غ5ه/ 6ه ٠٠م‏ 6 حيث دخلوا العراق 
غزاة:“عن طزيق حلوان » ولقد عاش العراق وضعا 
صعبا وقاسيا تحت نير الغزو السلجوقي ٠‏ ولالقاء 
هوه عا علنيية العيناة البياسية والاقتسادية 
والاجتماعية في العراق في تلك الفترة » سنتطرق الى 
ذكص تلك الجوانب ٠‏ 


المبحث الأول الوضع الاقتصادي والاجتماعي : 


كان :الغزو . السلجوقي للعراق في سك لاغ ه/. 
رك ٠ام‏ بداية مظلمة وقاتمة في تاريخ العسراق 2 


ف 


حيث نتجت عنته مشاكل عديدة داخلية متنوع 
واخطارا خارجية رافقتها تدهور كبير. في الاوضا 
الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تدهور الوضسس 
السيا سي بصورة خطيرة . وقد وصلف الموّر 
اد حالة اندفاع الفزو الساجوقي باتج 
العراق بقوله : 

« فعزم على الحركة واندفع كالسيل ٠‏ 
يترك الترك وردا د 0 
ولا نارا الا أرثوها , ولا دارا الا 5 مو ينا و 
عصمة الا رفعوها ولا وصمة الا وضعوها ٠٠‏ قم 
جاءوا الى يلدة الا ملكوا مالكها . وملآوا مسالكها 
وارعبوا ساكينها » واسكنوها الرعب ؛ وغليسم 
ولاتها . وولوها الغفلب ؛ وازروا الى الزوراء 
واشاعوا مد اليد بيالغارة الشعواع» 0 *» 


ثم سيط. السلاجقة على مرافق الحياة كاففة 
وكانوا يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة .في امو 
الخلفاء والوزراء . وصار الخلفاء يتسلمون رواتب 
وأرزاقهم من السلاجقة ووضعوا الجيش تحت تصر 
واشراف نائيهم المدعو«المميد»ووضعوا الاشراف م 
الامن والنظام < تحث اشراف «الشحنة» 2 حيث قوط 
لهؤّلاءم النواب آ مر ضبط الامن في العراق ٠‏ 'ؤاررش 


)١(‏ البنداري , محمد بن محمد بن حامد » تاريخ دؤلة السلجو 
( سروت 2 19198 ١1١اا ٠‏ ٍ 
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الأقواك وخر باكر السلجوقي الذي أخذ يشرف 
إلى فقنان الخلافة العيافية لوييتها ,9م واييكن تصدور 
و ضع الخليفة المزري من خلال رسالة ملكشساه 
السلجوقي. الى الخليفة المقتدي بأمس الله حيث جساء 
فيها : « لابد ان تترك لي بغداد وتنصيرف الى أي 
البلاةتشقت »3ف والعها الخلينة ال ونين السلطاة + 
وطلب منه أن يسأل سلطانه بتأجيل موعد خروجه من 
يغداد عشرة أيام ليتسنى له الاستعداد للا نتقال» م 5 

. ونتيجة للسياسة السيئة والقاسية التي اتيعها 
البملاسقة في العزاق والتي تمثلت في نهب خيرات 
البلاد , وفي خلق وتغذية الانقسامات الاجتماعية ,2 
ددبت 0 0 0 ٠‏ فقد من و لاد بوضع 
بصورة م ل ل ا 
من 4ه/مه ٠مء‏ وحتى سنة ١61ه/1!/5١1م‏ 
ما يقارب من ست عثشسرة حادثة نزاع طائفي 


(5) حسين اميل , تاريخ العراق في العهد السلجوقي ( بغداد , 
5٠)‏ 2/8 د ٠‏ رشيد الجميلي , امارة الموصل في 
العصر السلجوقي ( بغداد , )258 5ه ٠‏ 

(05.. البنداري. 6 انا بيج دولة آل مرا 16 ع ابن 0 
المنتظم » ج8 ( الهند , 1908) 206 


م1 


وبالاخص في يغداد رم ٠‏ وما رافق ذلك من عمليات 
قتل ونهب وسلب وحراثق كثيرة » وما نتج عن ذلك 
من تدهور الاوضاع الاقتصادية الى حد لا يطاق » وقد 
سجلت لنا كتب التاريخ عشيرة حوادث لفلاء الاسعار : 
ل 5ه /61١٠م‏ وسنة 
اش 2 ه/مة ١‏ أمرم ٠‏ ورافق ذلك انتشار الاويئة 
والاسراهن فق-انحام العرا قرم > 

وبسب فقدان الامن والنظام ٠‏ 9 يميا سيط.رة 
الغزاة السلاجقة على مقدرات الحياة في العراق ؛ فان 
ذلك ادى الى اهمال المشاريع الزراعية والري . حيث 
تعوطن الغواق ال موادت :فياشنا ناث مدير ةو بالانتسين 
مدينة بغداد (ا) *» 


(5) اين الجوزي » المنتظم للبكتنا 4١‏ رن2 ا انف 217ل 
لالاا ع 25-٠‏ ورك 2 متا لالا. 

9) اسه 8/ثلا١‏ 2غ "الا , /1253ك ل 0 
ابن الاثير الكامل , 559/٠١‏ ( بيروت 2 1١1530‏ ) حوادث 
سئوات 7 /55ه, ذ551ه ‏ '"اءه الأاقه ‏ همّراوه , 

'بن كثير ء البداية والنهاية ( بيروت ١380:.)١9535‏ 

) ابن الجوزي , المنتظم 2 8/ 1 6 ا 06 
١٠١8/٠١ / 55 2‏ ٠ابن‏ الاثير , الكامل , سحوادث 
سئة ه5هده , 5لامه ٠‏ 

0) ابن الجوزي , المصدر السابق . 9/8؟؟ ‏ ه258 5لى؟, 
١‏ ع ةم 255١‏ 2555 "لا؟ ,ابن الاثير , 
الكامل 2 حطوادث سمنة الأ5ه , «اء*وهش , و ١‏ 
/أوعه , ؟أكقهس ٠١‏ : 


حل 


ومما زاد في تعقيد الوط سسسع الاقتصادي في 
العراق » تعرضه الى مواسم الجفاف وعدم سقوط 
الامطار في السسنوات “59 , :5١865١17‏ 
"غ2 6 هارم ٠»‏ 

ولعل أاوضح صورة اوردها المؤرخ الينداري 
عن وضع العراق وبفداد تحت نيس السيطرة 
السلجوقية من خلال وصفه الآتي عندما قال : « ٠٠‏ 
وكائت السدة الشريفة قد منيت بجور الاعاجم ٠٠-0‏ 
ولم تزل بغداد مظللمة مشحونة منهم بالشحن 
المظلمة ٠٠٠‏ والدماء والفروج مستباحة مهدرة, 
والخليفة يلقدر عليه ولا يقدر ويخدر به »(م/ ٠‏ 


المبحث الثاني . بوادر الانتعاش السياسي : 

عاشت الخلافة العياسية وضعا صعبا عندما 
ابتليت بجور المتغلبين عليها من البويهيين الفرس »2 
ومن قبل السلاجقة 2 واخذ اليأس مأخذه في نفوس 
النانن عامة والغلنام بعاصة . لكن الارادة القبوية 
لبعضص. الخلفاء العباسيين مكنت من ايجاد نهاية تامة 
لدفوذ المتغلبين السلاجقة وطردهم من بغداد » وتحرير. 
العراق منهم » وذلك بفضل الجهود العظليمة التي 


(8) نفسه 2 ١١١/5‏ 2 ابن الاثير , المصدر السابق . حوادث 
سئة ؟!أوه ‏ شماوه , اللازثمص . 
,5ش دولة آل سلحوق ٠. 55١5‏ 
الخليفة المقتفي لأمر الله /ا١‏ ب 


بذلها الخليفة المقتفي لامى الله ١6م ٠»‏ الذي استطاع 
ان يعيد للخلافة هيبتها وقوتها ٠‏ 


وكانت بودن الأساس السيا قن ظهوت:في 
عهد الخلفاء الذين سيقوا المقتفي رغم أن ذلك 
سبقوه على مجابهة السلاجقة بصورة علنية الا بقدر 
محدون ء مما شجع الخلفاء الذين جاءوا فيما يعد 
على مواجهتهم مباشرة ٠‏ ولذلك فلم يكن عهد المقتدي 
يأمن الله ١ك‏ ,» الا استمرانا للعهود السابقة والتي 
تميزت بسيطرة السلاجقة المتغايين على مقسدرات 
الخلاثة » وفرض نفوذهم وسطوتهم على امورها 


(1) المقئفي لامر الله : هو ابو عبدالله محمد بن المستظهر بالله 
بويع له بالخلافة في يوم الثلاثاه السابع غعشىر من ذي 
الحجة سنة ١5٠ده‏ ( ابن العمراني ؛ الانباء في تاريخ 
الخلفاء » تحقيق د ٠‏ قاسم السامرا ني ( لايدن ؛ #ا/اؤا ) ؛ 
٠.)‏ 


)١١(‏ المقعدي بأمر الله : هو ابو القاسم , عبدالله بن ذخيرة 
للدين بن العباس محمد بن القائم بامر الله » ثوفي في 
المحرم سنة /5/1ه ء وهو ابن تسع وثلاثين سنة ,» وكانت 
خلافته نسم عشرة سنة وشهورا ( الممسمدر السابق , 
ال 5 )2 3 


بغداد الى اصفهان (؟ى ء يامى ملكشاه بن الب ارسلان 
السلجوقي عندما طلب منه مغادرة يغداد حالا بعد 
دخوله اليها » فتوفي في اصفهان سنة /1مؤه/ 
مم * أما الخليفة المستظهن بالله؛0 », فانه 
كان « لين الجانب محيا للخينى » ر٠ى‏ , وقد اتخذ قرارا 
جريئا في عزله للوزيسرى عميد الدولة بن جهير 
وتخلص منه 8١‏ * ويعد عمله هذا سابقة جديدة في 
عهد تسلط المتغلبين على الخلافة 2» ويعتبسى نقطلة 
تحول في طبيعة علاقة الخلافة بهم » اما خايفت»ه 
المسترشد بالله 092215942١17‏ ء فيعد من رجال بني 


(؟١)‏ اصفهان : مدينة كييرة , وهي اسم للاقليم . وكانت 
مدينتها اولا جي » ثم صارت اللمودية » وهي من تواحي 
الجبل ) ابن عبدالحق البغدادي , مراصد الاطلاع , 
ج١‏ ( بيروت ؛ 15165 ) ص//م ) ٠‏ 

(فدنة ابن العمراني » المصدر السابق , ه8١5 ٠‏ 

له هو ابو العيباس احمد بن المقتدي بأمر الله ٠‏ بوربع له فق 
3 محر م سنة لالممقه ,2 في اليوم الثالث من وفاة ابيهة ,2 
وكان مولده بدار الخلافة سنة ١٠١1ئ5ه‏ , وامه تر كية : وانوي 
في ربيع الاول سئة ١ه‏ بعلة الاستسقاء ( ابن العمراني» 
المصدر نفسهة 2 ٠.) "١8,5٠١5‏ 

)1١(‏ الذهبي » دول الاسلام ج؟ ( حيدر آباد , لاله ) امء 

)0015 ابن العمراني » المصدر السابق كك ل/ؤا١؟ ٠.‏ 

)١1‏ وهو ابو المنصور الفضل بن المستظهر بالله » ولد في يوم 
الاثنين سابع شعبان سنة سمت وثمانين واربع ماثة في 
حياة ا مقتدي جده » وبويع له بالخلافة بعد موت المستظهر 

سه 
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العياس الاشداء في هذه الحقية الحرجة من عمس 
الخلاقة » فقد كان «فحل بني العياس و نجيبهسم 
وفاضلهم وكاتبهم وأشجعهم »زم * وافتتح الخليفة 
عهده بمجابهة السلاجقة وغيرهم من المتغلبين . 
والطامعين , فقد جابه التمرد الذي قاده ضده أخوه 
اع الجن دن لد نكيت نفك | وو عفن :الور 
المشينة ون «باجرة كينا النتل ونك ويا يذه بير 
الحسن خليفة » ولقب نفسه « المستتنجد بالله » غير 
أن قوات الخلافة تمكنت من القضاء على المتمردين 
وأسر ابو الحسن الذي نقل الى بغداد ردم , ثم جابه 
المسترشد يالله التمرد الذي قاده « دبيس بن صدقة » 
صاحب الحلة عندما استغل وضبع الخلافة . فطالب 
الخليفة بالاموال ونهب السواد . واحرق الفلات 2 
وهدد الخليفة قائلا « والله لأتقضن الدار حجيرا 


بالله بثلاثة ايام في صبيحة يوم الخميس السادس من 
ربيع الاول سنة اثنتى عشرة وخمسمائة . قثله جماعة من 
الغلاة في يوم الخميس تاسع عشر من ذي القعدة سبنة 
اسع وعشررين وخمسمائة وذلك في مدينئة مراغة , ووصل 
الخبر الى بغداد في عشسية يوم الجمعة السايع والعشرين من 
ذي القعدة من السنة ذاتها ( ابن العمراني ؛ المصدر 
السابق , ٠ )981 4195٠١‏ 

(018) ابن العمرائي » نفسه, ٠.٠١‏ 

(15) نفسه 2 9١5١١150ل؟للاء.‏ 
الذهبي ٠‏ الصدر السابق لظي 0 


حجر.! , وما انا يدون اليساسيري » )٠١(‏ * فجهسن 
العليعة تمن قبي ااقوامة اقيا عقن المع قاوس 
وهاجم فيه مدينة الحلة ء» وحررها من المتمردين 
واعاد اليها الامن والاستقرار يعد هرب دبيس بن 
صدقة عنتهارام » 

وفي عام1 1 4ه/١1١١م‏ اتفق دبيس بن صدقةمع 
واتلى يق | دقن مباحب | ارضين على مها جف يقل د 
في ادنيعشر الف فارس ء فاستعد الخليفة لاحتمالات 
الموقف ومجايهة الغراة « ولم يبق في البلد صغين ولا 
كبين الا خرج » (0) » ودارت رحى معرحكة عنيفة في 


2, )/ه50١‎ 2 البساسيري : هو ارسلان بن عبدالله (زت‎ )٠١( 
كان من مماليك بيني بويه,‎ ٠ وهو قائد نركي الاصل‎ 
, واعلن تمرده على الخلافة في عهد الخليفة القائم بأمر الله‎ 
وانضمالىالبساسير يك لمن نورالدولة ابو الاغر دبيس بن‎ 
علي بن مزيد الاسدي , وقريشس بن بدران صاحب الموصل‎ 
وديار ربيعة » وانفقوا على ازالة دولة بني العباس » واخرج‎ 
الخليفة من بغداده . واعلن الخطبة للمستنصر بالله‎ 
٠ الفاطمي , الا أن محاولته فشلت فيما بعد‎ 


شذرات الذهب في اخبار من ذهب » ج؛ ( بيروت ء لات ) 
٠+ 67“‏ 


(؟؟) ابن العمراني . المصدر السابق , ٠ 5١!‏ 


"1 


منطقة عقرقوف00 , وحتقت قوات الخلافة بقيادة 
المسترشد بالل انتصاراً حاسماً على المتمردينم ٠‏ 

وبعد هذه الانتصارات فك الخليفة المسترشد فى 
مواجهة المتغلبين السلاجقة » ولذلك ابتدأ صراعه مع 
مسعود السلجوقي فاتجه الى مواجهته في عقن داره » 
غيسش انه هوجم في منطقة مراغة ره » من قبل جماعة 
من غلاة الاسماعيلية بعد أن لجأوا الى استغلال الوضع 
بعلريق المكر والخداع , ولكنه قاتلهم بشجاعة وهو 
ينادي : « شهيد والحمد لله » » و بذلك يكون المسثر شد 
بالل من اوائل خلفاء بني العباس الذين جابهوا 
السلاجقة مجابهة شجاعة وعلنية ففتح بذلك الباب 
امام الذين جاءوا من بعده من الخلفاء لتحرين العراق 
بالله(1) » ويبدو ان مسعود السلجوقي لم يكن راغبا 


(59) عقرقوف : وهي قرية من نواحي نهر عيسى , بينها وبين 
يغداد اربعة فر اسح » وفيها اثار عظيمة من تاريخ العراق 
القديم ( البغدادي , مراصد الاطلاع , ٠ )800/1٠‏ 

(15) ابن العمراني ٠‏ المصدرنفسه , /ا١؟ ٠‏ 

(55) مراغة : بلدة مشهورة باذربيجان » كانت قصصبتها . وبها 
آثار ومدارس ( انظر : البغدادي » مراصد الاطصلاع , 
٠.)‏ 2 

(1؟) ابن العمراني ؛ المصدر السابق , ٠. 59١‏ 

(19؟) الراشد بالله : هو ابو جعفر المنصور بن المسثترشد بالله , 
بويع له بالخلافة في يوم الاثنين مستهل ذي الحجة سنة 

سه 


بف 


في خلافة الىاشد بالله الذي سيواصل سياسة والده 
الجهادية ضد السلاجقة.؛ والسعي لتحريي المرافو 
منهم ويتمثل هذا في قول مسعود السلجوقي « لا اريد 
أن يجلس في الخلافة الا من لا يداخل نفسه في غيسر 
أمور الدين ولا يجند , ولا يجمع » ولا يخرج علي” 
ولا على اهل بيتي » (00) غيس ان الخليفة الراشد كان 
مكف إباءار اذه السااجق حت شكن 3 "تجبين جيل 
كدير دمن ينداد قوانها ثلاتين الف قارس لهاطنة 
مسعود السلجوقي وللاخد بثأى ابيه غين. ان مسعود 
السلجوقي بأدره بالهجوم المباغت على بغداد قبل 
ال وت الخلينة أعارب «وحاماويةا داب سس 
وها + مما اشطن الراشية باللةران «القوسه مك يناد 
الى الموصل بنصيحة عماد الدين زنكي ؛ فدخل الغزاة 
السلاجقة محتلين لها منتصف شهر ذي القعدة سنة 
فى / 0امء ثم تخلى عماد الدين عن الىاشد 


لسع وعشرين وخمسماثة » وقتله الملاحدة في شهر 
رمضان سنة احدى وثلاثين وخمسماثة , وذلك على باب 
اصفهان . ودفن في جامع شهرستان »2 وكانت سسنه ثلاثين 
سنة , وكانت خلافته سنة وثمانية اشهر ( ابن العمراني 
نفسه , ؟:'؟؟ 7 555 ) ٠‏ 


(18) الفارقي » نبذة من تاريخه ( هامس ص١5؟‏ , من ذيل 
اريخ دمشق لابن القلانسي ) » 


تذذا 


الذي خرج عن الموصل الى ان قتل شهيدا من قبل 
الملاحدة على باب اصفهان رهم * 

وتم بعد ذلك اختيار المقتفي لاس الله خليفة 
لبني العباس والذي يعد عهده عهد الحسم الحقيقي 
للغزو السلجوقي على العراق . وذلك كما سنئرى 
فيما بعد مستثمسرا ومستفيدا من البدايات الاولى 
التي جرت في عهد من سبقه من الخلفاء في مجابهتهم 
للسلاجقة وكان له دورا فاعلا ومميزا » مع وزيره 
أبن هبيرة الدوري في تحقيق الانتصار الحاسم على 
السلاجقة وتحرير العراق من سيطرتهم ٠‏ 


المنتظم 3 | 3 ابن العمراني 0 المصدر السابق 0 
؟؟1؟ 2 :"5 . 
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الفصل الثاني 


خلافة المقتفي لامر الله 


المبحث الاول : عزل الراشد بالله وخلافة المقتفي لامر الله ٠‏ 
المبحث الثاني : السيرة الشخصية للخليفة اللقنفي لامر الله *٠‏ 


المبحث الثالث : موقف المؤّرخين من الخليفة المقئفي لامر الله ٠‏ 


يعد عهد الخليفة المقتفي(0 ء عهدا جديدا في 
تاريخ العراق بخاصة , والخلافة العياسية عامة , 
وبالاخص في عهد ضعف الخلافة وسيطرة المتغلبين 
عليها » لما قام به من دور فاعل ومتمين في القضاء 
على تلك القوى الاجنبية وتحرين العراق منهم ٠‏ 
فبعد فثرة عصيية مرت على العراق تحث نيس 
السيطرة السلجوقية كان فيها السلاجقة هم الذين 
يعزلون وينصيون الغلفاء . وفقا لما تقتضيه مصالحهم 
وأهدافهم » ويعد موقفهم المعادي للخليفة ال ىاد 
بالل والذيكانوا قد اختاروه معتقدين بأنهم سيضعوا 
مكانه خلينة ينفذ سياستهم ويحقق رغباتهم وسيكون 
تحت تصدر فهم » ولكن توقعهم كان غير دقيق ٠‏ ولايتفق 
مع واقع الفلروف الجديدة , ذلك لان المقتفي اراد أن 
ان يكون خليفة صاحب سلطان حقيقي ؛ حينما قرر 
تزعم نضال الخلافة ضد القوى الاجنبية المتغاية 
عليها ٠‏ وكان ساعده الايمن في ذلك وزيره القدير 
ابو الملفش يحيى بن هبيره الدوري الشيباني,؟) . 


, المقئفي لامر الله : ايو هبدالله محمد بن المستظهن بالله‎ )١( 
احمد بن المقندى بالله عبدالله بن الامير محمد بن القائم‎ 
(الحنيلي » شذرات الذهب في اخبار من ذهبء,‎ ٠ العباسي‎ 
الذهبي » دول الاسلام » ج؟‎ ٠ ١1/7 ) ج5 ( بيروت ؛ لات‎ 
٠ا/لا‎ ) ١51/5 ٠: القاهرة‎ ( 

(؟) هو الحارث بن شريك بن عمرىو بن قيس بن شرحبيل بن 
مرة بن همام بن ذهل بن شييان بن ثعلية بن عكاشة بن 

سه 
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لقد كان مصينر الخليفة الراشد بالله) محزنا يسبب 
الموقف المعادى السيىء الذي اتخضذه ضده مسعود 
السلجوفي»فقد روى ابن الاثبي ان مسعود السلجوقي 
بلقة يآن الغليقة والاسراء فق يذاه السمعوا افلىتخلافه 
والخطية لداود ابن انيه محمود () » فجهن جيشا 
وسار به الى بغداد فضرب حولها العصار حيث كان 
نع الرراقك باك دوس الاسواء المتحلاجقية , 
وجيوشهم » وهم مجمعون على .خلافه »؛ واضط. بت 
الامور فيها في الوقت الذي استغل فيه العيارون 


صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن 
اقصى من دعمي بن حديلة بن اسد من ربيعة بن نزار بن 
معد بن عدئان الشيبا ني الملقب عون الدين ( ابن لكان » 
وفيات الاعيان ‏ 5/١1؟) ٠‏ ولقد اخطأ بن دحية الكلبي في 
كتابه النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس حيئنما جعل ابا 
المظفر من ذرية عر بن هبيرة الفزاري امير العراقين في 
عهد الامو دين » فان الوزير شيبا ني اللنسب وذاك فزاري 
النسب » (ابن خلكان , ج5/ "٠١‏ ومابعدها ) , اما تلقييه 
بالدوري فلانه ولد في قرية الدور من اعمال دجيل ودنسب 
( القزويني »2 اثار البلاد , /1ا35 ٠)‏ 


ابن المقتدي بالله الباشمي العباسي ) 0 المصدر 
السابق » )٠٠١/5‏ 


(5) ابن الاثير , الكامل في التاريح ج١١‏ (بيروت : 5) 
٠ 2١5‏ 


58 


والشطار ( تدهور الموقف السياسي فأكثروا من 
الفساد والفوضى فيها , وفي الوقت نفسه قام جد 
انطاري صاحب واسط بقيادة سفن كثيرة في تهسس 
دجلة لمهاجمة الخليفة الراشد بالله من بغداد رم » في 
حين .حدا نت خلافات حادة بين المجتمعين في دار الخلافة 
كان من نتيجتها خروج الخليفة الراشد بالله من 
بغداد 2 ويرفقة عماد الدين زنكي 1) 2 متجهين نحو 
مداينة الموصل ٠‏ ويبدو ان الخايفة لجا الى زنكي آملا 
في اسناد ودعم موقفه ضد السلاجقة في بغداد » حيث 
كان زنكي على خلاف مع مسعود السلجوقي قال 
اسطيفا نوس الدويهي : « خرج زنكي وهو ناقم على 
السلطان السلجوقي » رم » وكان ذلك في عام "41 : 
وبعد خروج الخليفة الراشد مع زنكي تمكن مسعود 
السلجوقي من احتلال يغداد ودخول قصر الخلافة, 
ولقد استفل مسعود السلجوقي الوضع فاحضر العلماء 
(5) العيارون والشطار : فئة من الناس اعتادوا حياة النهسب 


والسلب والتمرد على واقع المجتدمع ومسلا نهم اجتماعية 
سناسية 5 


٠ 2١/١١ ابن الاثير » المصدر السابق‎ 3١ 

(0) عماد الدين ز نكي : هو ابو الجود عماد الدين زتكي الملفب 
بالملك المنصور صاحب الموصل وكان من الامراء المقدمين 
ونوقي سمنة 0ه ء ودفن بصفين ( ابن خلكان » وفيات 
الاعيان ,م؟//ا؟ 7399 ).+ 

() استيفانوس الدويهي » تاريخ الازمنة , بيروت . )190١‏ 58 
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والاعيان وطلب اليهم خلع الراشد بالله » حيث زود 
كتايا بخط الراشد بالله افتراءاً عليه وجاء فيه : 
« أني متي جندت او خرجت انعزلت » » وبالغ 
في الحط من الخليفة الوزين علي بن طراد « حيث 
بالغ بأعباء القضية واجيمع بالقضاةوالمفتين وخو فهم 
وارهبهم ان لم يخلعوا الراشد » وكتب محضراً فيه : 
« ان ابا جعفي بن المسترشد بدا قة سيوع [فعسال 
وسفك دماء ء وفعل ما لايجوز ان يكون معه اماما 
واثنهن يذلكا-عيافةا ع وى ».دكن اسن الاثيكن أن 
مسعودأ لما جمع القضاة والشهود والفقهاء عرض 
عليهم اليمين التي حلف بها الوراشد يالله لمسعود يخط 
يده « اني متى جندت او خرجت او لقيت احدا من 
اصحاب السلطان بالسيف فقد خلعمت نفسي من 
الامر».م/ » في حين يذكر اين خلدون انهم ذكروا 
ما ارتكبه الخليفة من اكد الاموال :ومن الافسنال 
الفادحة في الامامة وشتثموا آخر المحطفسر بان من هذه 
صفته لا يصلح ان يكون اماما 01١١‏ * ويرى ابن دحية 


الكلبي (ت م ”617 وابن العماه الحتبلي 


(9) الذهبي » العبر في خسر من غبر 2 ج5 (الكويت , )١9515'‏ 
سام دول الاسلام 0 ؟'/اه 4 

)2٠١(‏ ابن الجوزي » اللنتظع 0 1 ابن العبري ٠‏ مختصر 
الدول 2 5ه9 ء, ابن الآثير . الكامل , 511/1 . 

٠ ٠١وال‎ ) العبر 2 م" ( بيروت , /ا156‎ )١١( 


؟ 


تع ٠-6‏ 6 بأن مأ أوردئه مسسمسلعود 
السلجوقي والوزير الزيني في المحضر المتخذ ضد 
الراشد بالله » واتهامه بالظلم وأخذ الاموال بدون 
حق ٠»‏ كل ذلك افتراء على الخايفة » وبعيد كل البعد 
عن الحقيقة 0١‏ ,2 ويؤكد الدكتور محمد الزهراني »2 
بانه يبدو واضحا كل الوضوح ان الخط الذي تسبه 
مسعود السلجوقي الى الراشد بالله كان مزوراً 2 
وعبارة عن ذريعة يتذرع بها لخلمه لان مسعود 
السلجوقي لم يلتق بالراشد بالله بعد مقتل المسترشد 
بالله , ولم يكن لمسعود الساجوقي ولا لبقية الامراء 
السلاجقة يد في تنصيبه خليفة » ولم يذكن. احد من 
المؤرخين انه كانت هناك مراسلات بين الراشد 
ومسعود السلجوقي , هذا فضلا عن انه لو كان ذلك 
الغط قد كتبه الراشد بالله حقيقة , لما كان هناك داع 
للضغط على القضاة والفقهاء وتلفيق التهم لخلعه : 
اما فيما يتعلق بموقف الوزيس ابن طراد الزيني ومن 
وقف الى جانبه من كبار الموظفين فلا يخرج عن 
افتراضين اولهما » انهم تعرضوا لضغط شديد من 
السلطان السلجوقي اثناء وقوعهم في أسره , فاكرهوا 
على مسايرته وتنفيذ رغباته05 » أما الافتساضص 


إفنة النيراس ( بغداد 1١1555‏ 4 3 ابن العماد , ات 
الذهب » جة ء ص١١٠١٠ ٠»‏ 

')١59(‏ د. ٠‏ محمد بن جعفر الزهراني » نفوذ السلاجقة السياسي 
في الدولة العباسية ( بيروت 2 ٠ 9”"5١ )1١94815‏ 
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الثاني فهو ان الوزيى الزيني كان صهنر! للامير 
العباسي المرشح لاخلافة وهو محمد بن المستظهسر 
بالله » وهو المقتفي يام الله فكان من الطبيعي ان 
يقف ضد الراشد بالله آملا في ان يعاد الى منصب 
الوزارة فضلا عما قد يصل اليه من نفوذ في الخلافة 
على يد صهره (4/ * 

ولذا تقرر بشكل نهائي عزل الغليفة الراشد 
وتولية المقتفي وكما مي بنا فان الراشد بالله كان 
مع زنكي في الموصل , ولذا فقد اصبح للخغلافة 
العباسية خليفتان»احدهما ببغداد والآخ. بالموصل » 
وهذا يماثل ما حدث في فترة التسع سنوات 
 4251/(‏ 221ه) حيث كان المعكن خليفة يسامراء 
والمنتصر ببغداد ٠ ٠‏ وكان على الخليفة الجديد ان 
يتخلص اولا من مشكاة الىراشد ومن يسانده من 
القوى الاخرى فضلا عن مسعود السلجوقي الذي 
استولى على جميع ما في دار الخلافة ولم يبق منها 
شيئاً سوى اربعة افراس وثمانية بغال للماء « وقيل 
انهم بأيعوه على ان لا يكون عنده خيل ولا آلة 


)١5(‏ الفارقي » نبذه من تاريخه ( هامشض صفحة 55١‏ من كتاب 
ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ( الذهبي » دول الاسلام » 
اه ٠‏ 

)(16) راجع د ٠‏ فاروق عمر , الخلافة العباسية فترة الفوضى 
العسكرية ٠‏ 


بف 


سفس » () * ولقد بعث الخليفة السايق الىاشد 
وزنكي برسل الى المقتفي برئاسة كمال الدين محمد 
ابن عبدال الشهرزوري 09م 2 وحاول المقتفي ان 
يكسب زتكي الى جانبه حيث زاد من اقطاعه والقابه 
مما ادى بز نكي الى ان يخطب للمقتفي في الموصل في 
ر.جب سنة ١ه/75١١م‏ مما اضطب الراشد بالله 
ان يتركها على اش تخلي زنكي عته (00 , ويذكس 
الذهبي ان زنكي دفع الىراشد عن الموصل و بقي حاثرأاً 
وجام الى مراغهرهم , واتجه الى همدان والى 
خوزستان , ومعه داود بن محمد السلجوقي ومعهما 
خوارزمشاه فاتجها نحو الحوينزة : اما مسيعود 
السلجوقي فقد اتجه الى بغداد في حين بدأ انصسار 
الراشد بالتفرق عنه حتى بقي وحده حيث اتجه الى 
اصفهان ثم اغتيل فيها(١)‏ 0 وبدلك اتضحت الامور 
واصبح محمد بن المستظهر بالله خليفة ولقب بالمقتني 
لامس الله وذلك في /ذي الححة 0 عام ده / 
065م.ء وصار الخليفة الشرعي بنظى الرعية حيث 


)03 الذهبي ٠‏ العين , 1/5 » دول الاسلام 2 / هه . 

٠ ابن الاثير » المصدر السابق ككالة5‎ )١1/( 

/ ابو الفداء » المختصصس في اخبار البشر 0 ( القاهرة‎ )١8( 
٠ ١١ص‎ ) 1١56 

(19) مراغة : ويوجد فيها قبر ابيه حيث بكى عنده وحث على 
رأسه التراب » راجع الذهبي » المصدر السابق م 85/5ء 
دول الاسلام 2 :/'اهكهة , ابن الجوزي ٠عكلاك ٠.‏ 

)0 الذهبي ٠‏ العبر في خبر من غس 2 82/5 ء ابن الجوزي» 
المنتظم مل ٠‏ 

الخليفة المقتفي لأمر الله +7 ب 


تم في سنة 6 ه/ ١2١١م‏ تقليده البردة النبوية 
الشريفة والقضيب , وكانا قد اخذا من المست شد 
حيث بعث بهما سنجى السلجوقي مع رسل له رام ٠‏ 


المبحث الثاني : السيرة السخصية للخليفة المقتفي لأمر الله : 
اسمة وئسيه : 

هو ابو عبدالله محمد بن احمد المستظهن ين 
عبد الله المقتدي بأم الله بن الأمير ذخيرةالدين محمد ين 
القائع بن احمد القادر بن الامين اسحق بن جعفس 
المقتدر بن المعتضد بن الاميس طلحة بن جعفي المتوكل 
ابن محمد المعتصصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي 
ابن عبدالله المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
العباس الهاشمي 9 ٠‏ 


تلقيبه بالمقتفي لأمر الله : 
روي انه رأى في منامه قبل ان يستخلف بستة 


(١5؟)‏ ابن الاثير , الكامل , ١١/5لا ٠‏ 

[فحة ابن الكازرو ني 0 مختنصر التاريخ 0 اشح اد 0 مصطفى حواد 
( بغداد 3 4 لك الذهبي سين اعلام النبلاء 0 تح 
شعيب الارنؤوط , ومحمد نعيم الع رقسوسي » ج؟ (سروت 
٠. 5595 )516‏ 

(9؟) الذهبي » المصدر السابق , ١؟/٠*‏ » ابن كثير , البداية 
والنهابة 3 ج١1‏ ( القاهرة 0 اه )2 ”1 السيوطي 0 
تاريخ الخلفاء (بيروت 2 ؟158١1)‏ لا9ا؛ ٠‏ 

إن 


هذا الامس اليك ٠‏ فأقتف بي + فلذا لقب بالمقتفي 


بالله ل ٠”‏ 
ولادنه : 

ولد المقتفي في شه ربيع الاول سنة 515ه/ 
06م وامه يقال لها نزهة , وتدعى ست السادة : 
وكانت موصوفة بالكرم والافضال » (4'/ " 
ابناؤه : 


ولد للمقتفي عدة ابناع منهم ابو احمد 2 وكان 


موصوقا بالعقل والصلاح مع فضل وادب 2 وابو 
جعفس عبد الله » وعيسى » وابو المظفس يوسف ردم ٠‏ 


اخوته: 
كان للمقتفي من الاخوة 0 المسثر شد 0 والامير 


٠» العباس0م)‎ 


اشتغاله بالعلم والادب : 


وقد سمع الحديث من مؤدبه أبي البركات احمد بن 
(2؟) ابن الكازروني » المصدر السابق » 8/8؟ ٠‏ 
(50؟) ابن الكازروني » المصدر السابق ,م ١؟5 ٠‏ 
(5:7) لفسه82؟؟ ٠‏ 
وثلر 


عبدالوهاب ابن السيبي » وحدث عنه ,. وسمع منه 
الحديث الوزير ابو المغلفى يحيبى بن هبيرة وروى 
عنه اك * 


مبايعته بالخلافة : 


لما حكم القضاة بخلع الراشد ء بويع عمه المقتفي 
لمن الله في 4 ذي القمدة سلة !8ه ع فحضر 
بيعته اقار به وخواصه والولاة والقضاة والفقهاء 
والمدول وارباب الدولة والناس على طبقاتهم »2 
وقول اهلا البيمة له على الناسن الوزين ابو القاس 
على بن طراد حتى تم له الامى » وخطب له بالخلافة 
وم الجممة ٠إذي‏ القعدة / بجمبيمع جوامع مدينة 
السلام » وكان عمره لما بويع له 4١‏ سنة ء و(4) 
أشهر (0") ٠‏ 


صفته ونفش خائمه : 


طول وقد خطه الشيب »: وكان نقش خاتمه « كن من 
الله على حدر تسلم له < 

٠ 558  هيسفن‎ )590 

(58؟) ابن الكازروني ٠‏ مختصر التاريخ 2 588 ٠‏ 

٠ 98 نفسه‎ )559( 


لون 


وفائنه : 


توفي المقتفي ليلة الاحد /١1‏ شهن ربيع الاول/ 
سنة 206ه عن عمس يناهن 11 سنة الا اياما كانت 
خلافته )١5(‏ سنة و(1) شهور و(5١)‏ يوماء 
وصئلي عليه يوم الاحد , ودفن بدار الخلافة » ثم نقل 
ال قرت الرغيانة في لبلة الاديناء 11 ضهن د بسع 
الاول سنة 5ه ,ء وكان جعل ولده الامير ابا المظفر 
يوسف ولي عهده وكتب بذلك الى جميع اليلادر:) ٠.‏ 


المبحث الثالث : موقف الؤرخين من الخليفة المقنفي لامر الله : 

كان المقتفي لامر الله قد جعل لنفسه مكانا بارزا 
في سضس التاريخ . حيث استحق تلك المكانة من خلال 
الانجازات الكبيرة التي اقترنت باسمه . ومن خلال 
تخليد المؤرخين الكبار لذلك الدور القيادي للمقتفي 
في تاريخ العرب » ولكي نلقي ضوءاً على تلك 
المكانة التاريخية نود أن نبين آراء المؤرخين فيه ٠‏ 

لقد اشاد المؤرخون بمكانة وشخصية الخليفة 
المقتفي لاس الله » فلقد قال عنه ابو طالب عبد 
الرحمن بن محمد بن عبدالسميع الهاشمي في كتابه 
المناقب العياسية : 


ره نفسيهة , ا 9 


« كانت ايام المقتفي نضيرة بالعدل » زاهسة 
بفعل الخيرات ,. وكان على قدم من العبادة قبل 
افضاء الامنى اليه » وكان في اول اميه متشاغلا 
بالدين ونسخ العلوم وقراءة القرآن ولم ين مع 
سماجنة ولين جائيه ور اشدد يخي الممطم خليانة لني 
شهامته . وصرامته 2 وشجاعته مع ما خص بيه من 
زهده وورعه وعبادته ولم تزل جيوشه منصورة حيث 
يممت )6( » وقال عنه اين الجوزي (ت 5 عم) : 
« من ايام المقتني عادت يفداد والعراق الى يبد 
الخلفاء , ولم يبق لها منازع » وقبل ذلك من دولة 
المقتدر الى وقته كان الحكم لامتغلبين من الملوك وليس 
للخليفة معهم الا اسم الخلافة ٠٠‏ وكان شجاعا جوادا 
كينا بحي للحديت ومين جه كديا ««النتم" يسك ريا 
لاهله ») 5 > وقال ايضا 2 وكان صاحب سياسة 
جدن معالم الامامة » ومّهد رسوم الخلافة وياشىي 
الامور بنفسه , وغزا غيس مرة وامتدت ايامه » رعم ٠‏ 
وقال عنه البنداري : 

« وملك الخليفة العراق من اقصى الكوفة الى 
(51) الذهبي , سير اعلام النبلاء, 501-4٠ /٠١‏ , السيوطي , 

تاريخ الخلفاء » 25١‏ ابن العماد الحنبلي . شذرات الذهب» 

٠. 5‏ 
(؟55) السيوطي ء تاريخ الخلفاء 55١‏ »ابن العماد الحنيلي » 

شذرات الذهب , ٠ ١78/5‏ 
) ابن العماد ؛ المصدر السابق , ٠ ١19/5‏ 
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علذام دوقع تاشرف ريك .اا اندج وا قدي 
واسط واعمالها واليصرة واتهارها ومعاقلها, 
وولاياتها 2 والحلة والكوفة ونهى الملك ع وتهسس 
عيسى و الدجيل والىاذان وطريق خراسان الى نواحي 
حلوان واقطع الوزير. عون الدين ابن هبيرة جميع 
ما كان لوزين السلطان ء وار باب مناصيه في جميع 
هذه البلاد واعانه على الاستعداد واضماف 


الاعدام 4 * 


وكا نينا قوزنا لماكل شيل السرة جع 
الرجال ذوي الرأى والعقل الكثير . وهو اول مسن 
أستبد بالعراق منفردأ عن سلطان يكون معه من أول 
ايام الديلم الى الآن واول خليفة تمكن من الخلافة 
وحكم على عسكره واصحابه من حين تحكم المماليك 
على الخلفاء من عهد المستنصر الى الآن , الا أن يكون 
المعتضشد . وكاأن شجاعا مقداما مباشيراً للحسروب 
كتيوه وكات يزة ل الور إل النكايي اسان 
الاخبار في جميع البلاد حتى كان لايفوته منها 
نشي ع» ره 1) » وقال عته ابن الكازروني : « وكانت 
أيامه بالعدل نضيرة زاهرة وكثرت العلوم في ايامه 
ورغب الناس الى الاشتغال بالعلم وكان قبل الخلافة 
على قدم من العبادة واستمس على ذلك بعدها . وكان 


سي يست لصيس به علد 


(5؟) تاريخ آل سلجوق ٠ 7١5‏ 
(ه5) ابن الاثير 0 الكامل في التاريخ 9 51/1 3 
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اول امره متخشيا مواضبا على نسخ كتب العلوم ولم 
يى في سماحته ولين جانبه ووطأة اكنافه وسعة رآفته 
وكثرة مبراته بعد الامام المعتصم بالله » خليفة في 
شهامته وصرامته وحلمه وشجاعته وزهده وعفته 2 
وخرج عليه في ايامه من سلاطين الوقت جماعة فل” 
الله جموعهم )2زم * 


وقال عنه ايضا : « **٠‏ ولم يزل منصورا مؤيدا 
وكان حليما قل من استقاله عثرة الا أقاله أو سأله 
الا اجاب سؤاله . وكان مع اهتمامه بمصالح مااكه 
يتعدى لاسماع الاخبار حتى تنقل عنه الآثار» ام . 
واشاد بيه المؤرخ الكبين الامام الذهبي (ت)ء لمءلاه) 
عندما قال عنه : « كان المقتفي عاقلا لبيبا » عاملا 
مهيبا » صارما , جوادا . محبا للحديث والعلم , 
مكرما لاهله . وكان حميد السيرة » يرجع الى تدين 
وحسن سياسة » جدد معالم الخلافة » وباشر المهمات 
بنفسه » وغزا في جيوشه »8 , « كان لا يجري في 
دولته شيء الا بتوقيعه ٠٠‏ اقام حشمة الخلافة , 
وقطع عنها اطماع السلاطين السلجوقية وغيس هم » ردم 


(5©؟) مخنصد التاريخ » تح د ٠‏ مصطفى جواد ( بغداد , 191٠١‏ ) 
51-0 . 

(0590) نفسه ,ع ٠لا ٠‏ 

(58) سير اعلام لالنبلاء , ء. 

.10١/5١ 2 نفسه‎ 05( 


ْؤ4 


وقال الذهبي أيضا « كان المقكفي من سروات الخلفاء 
عالما » ادييأ ء شجاعا ,. حليما » دمث الاخلاق : كامل 
السؤدد » خليقا للامامة » قليل المثل في الائسسة ,2 
لايجري في دولته ام وان صغن الا بتوقيعه 0)2/ ٠‏ 
وقال عنه ابن الوردي (ات » 4ه )2 :« اقام 
السلاطين » رام ٠‏ 


وقال عنه ابن كثير ( ت ». 5/الاه ) : « وكان 
شهما شجاعا مقداما 2 يباشر الحروب بتنفسهء 
ويشاهد الحروب , ويبذل الاموال الكثيرة لاصحاب 
الاخبار » وهو أول من استبن بالعراق منفرداً عن 
الخلافة وحكم على العسكن والامراع » «غ ء» وقال عنه 
ابن دقماق ((ت + 9١8ه‏ ) : «١‏ وكان المقتفي موفق 
الأمراء والاصحاب « ٠‏ وقال :روه.٠‏ صفت الد نيا 
للمقتفي » 5) * وقال عنه القلقشندي زت: 
٠مه)‏ م كان حسن السيىرة » (4؛) ٠‏ وقال ابو 


(-2) السيوطي , تاريخ الخلفاء , ٠ 55٠‏ 

٠ 9 ( ١19533 تاريخ ابن الوردي 6 04 ) التحف‎ )5١) 

(؟5) البداية والنهاية ‏ ١١/21؟ ٠‏ 

(55) ابن دقماق , الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك 
والسلاطين , تح د ٠‏ سعيد عبدالفتاح عاشور (القاهرة , 
٠ "58 ) 18‏ 

(55) عآثر الانافة في معالم الخلافة . ج؟ ( بيروت » لات) 35 ٠‏ 
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الفدام : « وهو أول من استبد بالعراق منفرداً )(هم؛ 
وقال السيوطكي (ت 1 ١اوه)‏ » معاقا على دور 
المقثة في الحد من نفوذ السلاجقة بقوله : م ٠٠٠0‏ 
فسبحان مذل الجبابرة . وتمكن الخليفة المقتفي » 
وزادتث حرمته » وعلت كلمته . وكان ذلك يعد 
اصلاح الدولة العياسية ء فلله الحمد » ردم » 
واضاف قائلا عنه : « وكان محمود السيرة » مشكور 
الدولة » يرجع الى دين وعقل وفضل ورأي وسياسة ,2 
جدد معالم الامامة » ومهد رسوم الخلافة وباشير الامور 
بنفسه » وغزا غير مرة » وامتدت ايامه »(9؛) » وقال 
عنه الديار بكري ز(ت ٠‏ 587ه) : ١‏ كان اماما عالما 
فاضلا اديبا شجاعا كامل السؤدد . خليقا للخلافة 
قليل المثل »0غ) »> وقال ابن العماد الحنيلي (رث» 
6ه ) ١:‏ كان عالما فاضلا دينا حليما شجاعا 
مهيبا خليقا للامارة كامل السؤدد , كان لا يجري في 
دولته أس وان صفر الا يتوقيعه » (5؛) » وقال عنه 
المكي : « وكان محمود السيرة مرضي السياسة يتصف 
بفضل ودين وعقل ورآي وسياسة . جده معالم 
الامامة ومهد رسوم الخلافة ولم ين مع سماحته ولين 
(55) المختصر في اخبار البشس + ج© ( القاهرة , هكالاله ) /اا* 
(53) تاريخ الخلفاء 598 ٠‏ 

| ٠*٠ 55١ , نفسه‎ )21( 

(58) تاريخ الخميس » ج؟ ( القاهرة , 5/85 اه ) 50 * 

٠ ١/5 2, شذرات الذهب‎ )59( 

1 


جانبه ورآأفته بعد المعتصم خليفة مثله من شهامته 
وصرامته » (0ه, » واشاد به نظمي زاده بقوله : « ولم 
تعد للخلافة العباسية تلك الهيبة والمظمة الافي 
زمن المقتفي الذي مد في عمرها , واعاد اليها هيبتها 
امام الاجاتنب وغيسر هم » زام » واكد الاستاذ على 
ابراهيم حسن » بان المقتفي لامر الله كان على جانب 
كبين. من الشجاعة والشهامة » ره , ولذلك نجد ان 
المؤرخين قد اشادوا بذكره » وان ذلك خير دليل 
وشاهد على قوة شخصيته ومقدرته على تحمل اعباء 
المسؤولية النضالية للخلافة العياسية ضد القوى 
الاجنبية الددخيلة المتفلبة والطامعة في العراق » وفي 
الخلافة عامة ٠‏ 


6 سمط النجوم العوالي رسفن 5 
(١ه)‏ كلشن خلفا , ( النجف , ٠ ا١١ا/ 0919/١‏ 
(؟5) التاريخ الاسلامي العام ( القاهرة . )١984‏ لاه ٠‏ 


5 


الفصل الثالث 


صعوبة موقف الخليفة المقتفي لامر الله 


في بداية توليه الخلافة 


ننه كنوة القتلانيفة مق ايوز الأعملان الحافية 
بالخلافة العباسية منذ بداية احتلالهم لبغداد في انا 
رمضان سنة !855ه/ 54١٠م‏ ء وتفاقم فا ا لشفل 
على مس الايام » وحرص الحكا م السلاجقة 3 
اذاي على تجريه لكين ون كينا يساك بز 
اشاب القوة والددوة لكي يكون تحث تصرفهم » لقد 
اسام السلاجقة معاملة الخايفة المقتفي منل البداية , 
رغم سيطرتهم على كافة الامور . على الخلافة عامة, 
وبغداد يخاصة ,2 ويمكن ان ندرك حثيقة موقف 
الخليئة وصعوبته من خلال وصف الوضع الآتي 
للعراق وبغداد والخلافة : م +٠٠‏ وكانت السدة 
الشريفة الامامية قد منيت يجور الاعاجم , ولم يزل 
عودها من عداوتهم تحت سن الاعاجم وكان اهون ما 
عند هم خلاف الخليفة وعناده ٠»‏ وتمردهم عليه بان 
يحصل منأدهم لا مراده ,2 ولم تزل يغداد مظلمة 
مشحو نة منهم بالشحن المظلمة » ولهم من الديوان 
العزين مطالب لا يفي بها خواصه ٠٠‏ والحرم من 
جناياتهم حائفت ٠٠‏ والشرف لهابتهم عاقق ٠‏ 
والدمام والفروج مستباحة مهدورة , والخليفة 
يقضصي ويغضب » ويعتب ولا يعتب ويقدر عليه ولا 


ا 


يقدر 2 ويفغدر به ** )6() ٠‏ ولقد اساعء مسعود 
السلجوقي منذ البداية معاملة الخليفة المقتفي لامر 
الله » وتجاوز معه حدود الادب واللياقة » واستولى 
على جميع ما في دار الخلافة بين خيل وبغال وآثاث 
هذا فضلا عن الاموال » ولم يترك للخليفة سوى ار يعة 
خيول وثمانية بغال 2 وقيل ثلاثة برسم الماع رم - 


وذكل ابن الجوزي (ت , 9/ا4ه) , والذهبي 
زت ٠‏ 8ثذلاه) » ان مسعود السلجوقي بايع المقتفي 
لامر الله بالخلافة شرط ان لا يكون عنده خيل ولا 
عدة سفيى : واستخلفه على ان لايشتري طيلة خلافته 
مملوكا تركيا ولهذا كان جميع غلمانه اما من الارمن 
او من الروم ( ؛ وذكن السيوطي ( ت » ١اذه),‏ 
ان مسعودأ السلجوقي , جعل دخل الخليفة قاصرا فقط 
على العقار الخاص ) * 

ويمكن ادراك سوء معاملة مسعود الساجوقي 
للخليفة المقتفي لامر الله 2 وجرأة المقتفي » وما قاله 


)00 البنداري , تاريخ دولة ال سلجوق , القاهرة. )15٠ ٠‏ 15؟ء* 

(؟) ابن الجوزي ٠‏ المنتظم ل 1 ٠‏ الذهبي ٠‏ العير ء 
61/5 3 السيوطي : تاريع الخلفاء . هللاا » ابن العمات 
الحنبلي » شذرات الذهب » ٠ ١/5‏ 

[فة المنتظم , ١/٠‏ »: دول الاسلام 0 55/5 العبر 2 /1م 

05( تاريخ الخلفاء , و/اا ٠‏ 


ضة 


لمسعود السلجوقي الذي آلح عليه في طلب المزيد من 
المال وذلك من خلال نص قول المقتفي لمسسعود 
السلجوقي : « ما رأينا اعجب من امرك انث تعلم ان 
المسترشد بالله سار اليك بامواله فجرى ما جرى »2 
وعاد اصحايه 2 عراة , وولي الراشد ففعل ما فعل 
ورحل واخذ ما بقي من الاموال » ولم يبق في الدار 
سوى الاثاث فأخذته جميعما 2 وتصسرفت في دار 
الضرب » ودار الذهب ٠‏ واخذت التركات والجوالي » 
قمن أي وجه نقيم لك هذا المال؟ وما بقي الا ان 
نخرج من الدار ونسلمها لك ء فاني عاهدت الله تعالى 
ان لا آخذ من مال المسلمين حبة واحدة ظلما »رم ,2 
ولعلنا يمكن ان ندرك حقيقة موقف الخليفة المقدني 
من خلال النص الاتي الذي اورده ابن طياطبا (ت »2 
4ه ) عندما قال : « وكان الخليفة المقتني من 
افاضل الخلفاء , ولما اجلسه مسعود وبايع له , وكان 
قد آخذ جميع ما بدار الخلافة من ذهب وآثاث ورحل 
وغيس ذلك ء» وتصرف نوابه في جميع العراق وارسل 
الى المقتقي يقول له : اذك ما تحبباج اليه انت وكل 
ما يتعلق بك حتى اعين لك به اقطاعات » فارسل اليه 
المقتفي يقول له : « عندنا بالدار ثمانون بغلا تنقل 
الماع من دجلة ليشر به عيالنا » فانظر انث كم يحتاج 
اليه من شرب في كل يوم ماءاً يحمله ثمانون بغلا , 


(5) ابن الجوزي , المنتظم , ٠55/٠١‏ 
الخليفة المقتفي لأمر الله 49 س 


فالله تمالى يكفينا شره » رم ٠‏ 


كما كان الخايفة يواجه مضايقات مسن نائب 
واتباع مسعود السلجوقي . حيث كان اصحاب مسعود 
يتصر فون بيغداد تصرفات سيئة مخالفة لكل القيم 
والاعراف » وكان الخليفة يكتب يذلك شاكيا الى 
مسعود السلجوقي من تصصرفات نائبه ولكن بدون 
جدوى(١)‏ * 


هكذا كانت طبيمة الملاقة بين المقتني 
والسلاجقة » ويمكتنا دراك صعوبة قراره في مواجهة 
السلاجقة » غي. انه كان ذكيا التزم جاتب الصيسس 
والحكمة , ولم يتعجل الثورة عليهم » حيث انه استفاد 
من تجارب سلفه المسترشد بالله والراشد بالله ء 
والتزم جانب الحكمة والتخطيط الشجاع والمدروس 
لمواجهة الموقف ٠‏ 


(1) الفخري في الاداب السلطانية , 00٠١‏ . 
0) الحسيني ؛ اخبار الدولة السلجوقية , 9؟١‏ . 


دم 


الفصل الرابسع 


وزراء الخليفة المقتفي لأمر الله 


اهتم الخليفة المقتفي لأمس الله اهتماما كبيرا في 
امسر اختيار الوزراء .» حيث اعاد بطموحه وجرآته 
لمؤسسة الوزارة قيمتها واهميتها كمؤسسة ادارية 
مهمة تؤدي خدماتها الجليلة للخلافة » وعادت الوزارة 
في عهده الى ممارسة دورها القيادي ,2 ولذلك اهتم 
الخليفة المقتفي بأمى اختيار الوزراء » حيث لمب 
وزراوؤه دوراً مهما في دعم واسناد سياسة الخليفة » 
وبالاخص دور وزيره ابن هبيرة الدوري الشيباني 
الذي كان الساعد الايمن للخليفة . وسنتطرق الى 
دوره القيادي في دعم واسناد سياسة الخليفة في 
تحريسر العراق من السيطرة السلجوقية , وكان اول 
وزراع المقدفي عاي بن طراد الزيني الذي تولى أخذ 
البيمة له على الناس ٠‏ ثم هؤله بم سنتين واستوذر 
ابا نصر علي بن محمد بن جهين . وعزله فوزر له 
يعدها علي بن صدقة الذي عزله ايضما واستق. رأيه 
أخيرأ على اتخاذ أبي المظفس يحيى بن هبيرة وزيرا 
وظل معه حتى وفاة الخليفة رم » وكان وزيرا ذا رأي 
وعلم ودين وثبات في الامور ) » ويعلق ابن دحية 
الكلبي | كه “اذى ) على استيوارة سن قل المقتفي 


بقوله : « وصفتث له الدثيا » وسعد بوزييه اين 


٠ 501 )151/٠ , اين الكازروني ء مختصر التاريخ ( بغداد‎ )١( 
٠ "590/5 (؟) ابن خلكان ء وفيات الاعيان‎ 


رذن 


هبيرة )5 ؛ فقد انحدر من وسط اجتماعي متواضع 
حيث كان من طبقة الكادحين وكان والده اكاراً بم » 
يحث ولده على تحصيل الادب والعام وكان ير دده 
صغير! الى يقداد ويحظ بير الى مجالس الصيدور 
وصدور المجالس » ومات ابوه وهو صبي متتفسرد 
بالاشتفال فمكث فيها مدة ومشاهدته في كل سنة ماثة 
الف دينار . وكان مولده في قرية تعرف بالدورره) 
من اعمال الدجيل لثك)4ء» وتدرج في المناصب 6 وأول 
ولايته الاشراف بالآقرحة الغربية ثم نقل الىالاشراف 
على الامانات المخزنية » ثم قلد الاشراف بالمخزن ولم 
يطل في ذلك مكثه حتى قلد في (سنة 51 4ه) ديوان 
الزمام , ولعل سبب استيزاره يعود الى كونه اظلهن 
شجاعة وكناءة في الدفاع عن بغداد ومقصر الخلافة 


إفة النبراس في اريخ خلفاء بني العياس ( بغداد , ١955‏ ) 
/ا ها ٠‏ 

(5) الاكار : الزراع » وفي رواية الحراث الذي يحرث في 
الارض » وفي الحديث : انه نهى عن المؤاكره ٠‏ يعني 
المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع في الارض ( ابن 
منظور , لسان العرب ل الرحفف «” 

(5) الدور : قرية من عمل دجيل تعرف بدور بني أوقر » وهي 
المعروفة بدور الوزير ٠‏ وهو الوزير ابن هبيرة ؛ لانه كان 
منها , وبنى الوزير بها جامعا ومنارة بينها وبين بغداد 
خمسة فراسخ ( البغدادي , مراصد الاطلاع , 05٠/1‏ ) * 

(1) ابن طباطيا » الفخري في الاداب السلطانية ,» 811 ٠‏ 

(9) ١بن‏ شلكان المصدر السابق ,م 55١/5‏ + 


امن 


المحاصرة من قبل السلاجقة من اتصار محمود 
السلجوقي » بسبب معاداة مسعود للخلافة 2» ففي عام 
“زع ده وصلت قوات كهيرة من أكاين الامسسراء 
السلاجقة وعلى رأسهم محمود السلجوقي وضربوا 
الحصار حول يغداد وطلبوا من الخليفة ثلاثين الف 
دينار ليرحلوا عنها . واختلف رجال الخلافة العباسية 
في تحقيق مطالب السلاجقة . فى الوقت الذي آصر 
اين هبيرة على وجوب رفض طلب السلاجقة » وكان 
هو على ديوان الزمام حيث قال للخلينفة : « هؤلاء 
خرجوا عليك وعلى السلطان وجاهرىوا بالعصيان 7 
فأجعل بالله الاستجارة ,. وقدم منه الاستخارة وانفق 
ما عزمت على بذله لهم في عسكن يقاومهم ويدفع 
شرهم ٠‏ فانك ان دفعتهم بالعطاء لم تسلم من عبث 
السلطان مسعود ء: وان هز متهم باللقاء قلت لها ني قللت 
جنود عصيانك من اهل طاعتك بجنود » وانت لاتحمد 
عالى ما تحمل ولا تشكصر على تعمل » (4) »2 فاستمع 
الخليفة لرآيه و-جمع الجيوش وقال «اني ارى 
المشورة الهبيرية اريا مشورا وصوب صوابه ليرى 
الرأي مشكورا فجاء به وزر عليه صبيب 
الوزارة ٠٠‏ ( ثى > وعلى اش انتصار الخليفة على 
السلاجقة , استدعاه الخليفة الى داره وقلده الوزارة 


(8) البنداري تاريخ دولة آل سلجوق 2 5٠68‏ * 
© نفسه , ه5١5‏ ومعنتى : لد أررآ مشورا : اي عسلا مجتنى او 
مستخرجا » ٠‏ 


عق 


كما سنرى فيما بعد وذلك في ربيع الآخضس سنة 

م 4هاء وكان القمس على تربيع زحل ٠‏ « فقيل له 

لو آخرت لبس الخلعة لهذه التربيعات ؟ فقال واي 

السعادة اكير من وزارة الخلافة؟ ولبسها ذلك اليوم», 

)غ١20‏ ابن الاثير , الكامل في التتاريخ , «١‏ وقد استدعى 
الخليفة المقئفي عو نالدين بمطالعة على يد اميررين من امراء 
الدولة , فتبين بقراءنه لها التباشير في اسرته فركب الى 
دار الخليفة في جماعته وانسامع الناس يوزارته ولا وصل 
الى باب الحجرة استدعي فدخل وقد جلس له المقتفي بيمينه 
التاج : فقبل الارض وسلم » ونحدثا ساعة يما لم يحط به 
غيرهما علما . ثم خرج وقد جهن له التشريف على عادة 
الوزراء فلبسه ثم استدعي ثانيا فقبل الارض ودعا بدعاء 
المحبب للخليفة ثم انشده : 


سأشكر عمرأ ما تراخت مئيتي 
أيادي لم تمنن وان همي جلت 
رلى خلتي هن حيت يغفي مكانها 
فكانلت بمرأى حتى تجلث 
ثم أن عون الدين خرج فقدم له حصان ادهم سائثل الغرة 
ومحجل عليه من الحلي ما جرت به عادتهم مع الوزراء وخري بين 
يديه ارباب المناصب واعيان الدولة وامراء الحضرة من جميسع 
خدام الخلانة , وسائن حجاب الديوان والطبول تضحعرب امامه 
والمسقند وراءه محمول على عادتهم في ذلك حتى ادخل الديوان 
ونزل على طرف الديوان وجلس في الدسست وقام لقراءة عهده 
الشيخ سديد الدولة ابو عبدالله محمد بن عبد ا لكريم الانباري 3 


كه 
ان 


ولقبه الخلينة «م عون الدين » وكان الوزرام 
السابقون يلقبون « سيد الوزراء » فرفض ان يلقب 
بذلك » ويرى د + حسين امين ان العباسيين تأثروا 
بالسلاجقة في تالقيب وزراثهم بهذنه الالقاب 
وغيرها(؟١)‏ » ولن! فانه كرم من قبل الخليفة » وقد 
اشاد يذكره المؤرخون »2 يقول ابن طباطبيا : « كان 
المقتفي والمستنجد يقولان : ما وزر لبني العياس 
كيحيى بن هبيرة في جميع احواله , وكان له في قمع 


وكان لقبه جلال الدين , فلما ولي الوزارة لقبوه عون الدين » 
( ابن خلكان » وفيات الاعيان 575/5 /51/1؟ ) , وانظر في ذلك 
عن تقليده الوزرة : (ابن الجوزي) ء المنتظم , ١١7/٠١‏ 2 
الذهبي ٠‏ العير ١5١/5‏ »ابن كثير , البداية والنهاية, 
ره . 

)١١(‏ يقول ابن طباطبا . ومن افكاره اللطيفة ان الوزراء كانوا 
يلقبون قبله القابا من جملتها سيد الوزراء » فتقدم هو الى 
الكتاب الا يكتبوا هذا اللقب في القابه وقال : انني فكرت 
في هذا فرأيت الله تعالى قد سمى هارون وزيرا حتى قال 
عز من قائل , حكاية عن موسى عليه السلام « واجعل لي 
وزيرا مناهليهارون اخياشدد به ازري» ٠‏ وسمعتعن النبي 
عليه السلام انه قال : م لي وزيران من اهل السماء » 
جبيرائيل ٠‏ وميكائيل ووزيران من اهل الارض ابو بكر 
وعمر » وقال عليه السلام : « ان الله تعالى اختار 
لي اصحابا فجعلهم وزراء وانصار » ؛ ( الفخري في الاداب 
السلطانية , 398 ) ٠‏ 

)035 د ٠‏ حسين امن 0 محلة سوس » من 0 (بغداد م 4)1١15535‏ 
١١م ٠‏ 

مف 


الدولة السلجوقية يد قوية وحيل مرضية»,؟0 » وكان 
ذا رآي وعلم ودين وثبات في الامور ,04 » وكسان 
يلجأ الى الاساليب الحكيمة في مواجهة اعداء الخلافة 
العباسية بلجوثه الى الحيل والدهاءرهم,وكان حريصا 
جدا في المحافظة على اسرار واوامس الخليفة بسرية 
شدايدة ٠‏ فيروي ابن طباطبا انه « كان يكب الى ملوك 
الاطراف ولصقات صفارا في رق خفيف ويشق في 
(؟١)‏ ابن طباطبا , المصدر السابق 2 ٠ 3١79‏ 

1 ٠ القزويني ؛ اثار البلاد واخبار العباد , ل51؟‎ )١5( 
يذكر ابن طباطبا انه كان ببعض بلاد العجم رجسل كلما‎ )15( 
اقيمت الخطبة يوم الجمعة في الجامع يقوم ويذم الخليفة‎ 
ويدعو للسلطان , فأتصل ذلك بالوزير ابن هبيرة » فأحضر‎ 
شخصا من اهل بغداد , وامره ان سافن الى لبك البلدة‎ 
: واعطاه عشيرة دنانير ذهبا وقارورة فيها خطر وقال له‎ 
اذا دخلت ثلك البلاد وحضرت ,لوم الجبعة في الجامع‎ « 
ورأيت الرجل الذي يسب الخليفة فانهض اليه وانت على‎ 
التجار وأمن على كلامه واظهر البكاء عند سببه الخليفة‎ 
وقل : اي بالله » فعل الله به وصنع ء وهل غر بني عن‎ 
عيالي ووطني وافقر ني غيره ؟ ثم افعل في «الجمعة الثانية‎ 
كذلك , وقل له : قد حلفت اني املأ فمك دنائير » وضع‎ 
هذه الدنائير حشو قمهة, واخرج عنة , ويادر الى استتعمال‎ 
هذا الخطر على :وجهك ولحيتك فانه يحدث في الوجه سورة‎ 
وفي شيب اللحية سوادا » وغير زيك ختى لا اتعسرف‎ 
, وكانت الدئاني, مسسمومة‎ ٠ فتهلك , ففعل الرجل ذلك‎ 
فلما ناح ذلك الرجل الى بيته مازال :يتعلعل حتى هات رمن‎ 
يومه واستعمل الرجل المنقذ الصبغ فأخفى به نفنبه. ورجع‎ 
٠ )/9 4 , الى بغداد » ( الفخري في الاداب السلطانية‎ 

مم 


جلك ساق الركابي بمقدار ما يدخلها ثم يتركه حتى 
يلتحم ويسيره الى حيث أراد »رتم ٠‏ فضلا عن انه 
كان قد اشتغل بالعلم ومجالسة الفقهام والادياع ,2 
وكان ممن سمع عنه الحافظ ابو الفرج ابن الجوزي ء 
واكرم اهل العلم والف كتيا مهمة 0م . وكان 


(1) ابن طباطبا , الفخري , 5١؟ ٠‏ 

)١10(‏ ويشير ١بن‏ خلكان الى انه دخل بغداد في صباه واشتغل 
بالعلم وجالس الفقهاء والادباء وكان على مذهب الامام احمد 
ابن حنبل » وسمع الحديث وحصل من كل ذلك طرفا » 
وقرأ الكتاب العزين ولحئمه بالقرآن والروايات وقرآأ 
النحو واطلع على ايام العرب واحوال الناس , ولازم الكتابة 
وحفظل الفاظ البلغاء ونعلم صناعة الانشاء 2 وكانت قراءته 
الادب على ابي منصور ابن الجواليقي , وتفقه على ابي 
الحسين محمد بن محمد الفراء وصحب الشيخ ابا عبدالله 
محمد بن يحيى بن علي بن مسلم بن موسى بن عمسران 
الزبيدي الواعظ ,» وسمع الحديث النبوي من ابي عثمان 
إسماعيل بن محمد بن ثيلة الاصبهاني ومن ابي القاسم 
هبة الله بن محمد بن الحسين الكاتب ومن بعدمما , وحدث 
عن 'الامام المقنفي لامن الله أمين المؤمئين وعن غيره وسسممع 
منه' خلق كثير منهم الحافظ ابو الفرج اهن الجوزي »٠٠‏ 
) 'وفيات الاعيان , #لالاهل!ا5؟ 2 وصنفب كتيا من ذلك 
كتاب « الافصاح عن شرح معاني الصحاح ».2 وكتاب 
« المقتصد » » واختصر كتاب «اصلاح المنطق» لابن السكيت, 
وله كثاب العيادات في الفقه على مذهب الامام احمد , 
وارجوزة في علم الخط وغير ذلك ٠٠‏ » ل/ا؟؟ ٠‏ 


قم 


متواضعا يتصف بالسماحة والخلق الجديد ١4م‏ 3 
ويروى انه أمن باخراج أحد الشيوخ ومئهه من 
الصسلاة بالناس لانه زور بعض الكتب رهم * 


لقد اشاد المؤرخون بمكانة وشخصية الوزين ابن 
هبيرة , فقال عنه ابن الجوزي ( ت » لاةده ) : 
«وكان يجتهد في اتياع الصواب ٠‏ ويحذر الفلام « 
وكان يتحدث بنعم الله عليه » ويذكص. فى منصبه شدة 
فقسه القديم 0 » وقال عته ابن الاثير 
(ت » ٠اه)‏ : «١‏ كان , خيرا » عالما ٠٠‏ وكان ذا 
رأي شديد » 10م ء وقال عنه ابن خلكان (ت » 
١0ه)‏ : «١‏ وظهن منه في ايام ولايته مأ شهد له 
بكفايته وحسن مناصحته وكان مكرما لاهل العلم » 


)١1(‏ راجم ابن طباطبا . الفخري , 9١١91١1‏ وكان كثيرا ما 
ينشدك نفسهة : 
يا أيها الناس اني ناصح لكم 
فعوا كلامي فاني زدت نجاريب 
لا تلهينكم الدنيا بزخرفها 
فما يدوم على حسن ولا طيب 
) القزو يني اثار البلاد واخبار العباد , /51؟ ) ٠‏ 
)١15(‏ ابن الجوزي , غاية النهاية في طبقات القراء 2 ج؟ 
( القاهرة , ١5919‏ ) 596+ 
)5١(‏ المنتظم , ٠. 554١ 2 5١6/1٠١‏ 
(51) الكامل في التاريخ ال . 


.و- 


يحضىر مجلسه الفضلاء على اختلاف فنونهم » (5) » 
وقال عنه ابن طباطبا (ت , 9١//اه)‏ : « له في تد بير 
الدولة وضبط المملكة اليد الطولى ٠‏ وله في العلوم 
والتصائيف التبريز على اهل عصيره» 0 *وأشأد به 
الذهبي ات ٠غاه)‏ قاثلا : م كان من اعيان الفقهاء 
الصالحين . جم الفضائل . واف الحرمة ء كبيس 
الشأن , دائم العدل , له تصانيف » مات مسموما 
شهيدأ ببغداد . وشيعه الخلق , وكش البكاء والتأسف 
عليه رحمه الله » 4 » وقال عنه : « وكان قشامة بين 
الوزراء لعدله ودينه وتواضعه ومعروفه » واشاد به 
آين كثين رهم 2 (ت: لالاه) فقال : « كان من شيار 
الوزراء وأحستهم سيرة » وايعدهم عن الظلم » رثكي 
وقال ابن القطيعي : « كان ابن هبيرة عفيفا في 
ولايته محموداً في وزارته كثيى البس والمروف» ام« 
وقال عنه ابن تغري بردي (ت ». 5/امه) : « صئف 
الكتب الحسان ٠٠‏ سار في الوزارة أجمل سيرة وكان 
دينا جوادا كريما » ردم ٠‏ 

(1؟) وفيات الاعيان , +/ +59 . 
("؟) الفخري في الاداب السلطانية , #985 , واه 
(55) دول الاسلام , ؟5/ 5لا , 76 , العبر , 5/ 11/9 ٠‏ 
(56؟) اليافعي . مرآة الجنان , 9/هم4”* . 

(5؟) البداية والنهاية , ٠ 7900/١١‏ 

(19؟) ذيل طبقات الحنابلة , :لا" ٠.‏ 
(8؟) النجوم الزاهرة , 9/96” ٠‏ 
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مما تقدم يتبين لنا ان الوزيس ابن هبيرة كان 
شخصية مرموقة كفءأ , لا تقل اهمييه وكفاءته عن 
الخليفة . فكلاهما من الشخصيات الطموحة والنايغة 
في الميدان السياسي والعسكري بل وحتى العلمي » 
وبذلك تمكن من ان يعيد للخلافة العباسية وللعراق 
هيبتهما وكرامتهما من تغلبالسلاجقة الذي سيطروا 
على الوضع ردحا من الزمان . وكان كلاهما من 
القادة العسكريين الجيدين , قال ابن دحية : « وخرج 
الخليفة يقاتل من ناوءه ويقاتل من عاداه » وقد هزم 
غير واحد , ودفع بنفسه » وكذلك وزيره اين هبيره 
حمل على الاعداء عدة حملات »6ر05 * وبتقليد 
المقتتفى لابن هبيرة الوزارة تبدآ مرحلة جديدة 
وجدية في تاريخ نضال الخلافة العباسية ممثلة 
بشخصيتيهما الفذتين واخلاصهما في عماهماءو تبدو 
ثمرات هذا النضال بتحقيق انتصارها في الميدان 
السياسي والعسكري على اعداء الخلافة ومن ثم اعادة 
الهيبة لها » وتحرير المراق مسن سيطرة المتغلبين 


ْ بغداد , 1915) لاولء‎ ١ 
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الفصل الخامس 


الازمات الداخلية ودور الخليفة في القضاء عليها 


شهد العراق في عهد الخليفة المقتفي لامس الله 
الكثين من الازماث الاكماعية والسياسية والسكرية 
والني كانت نتيجة متوقعة لابغزو السلجوقي . كما 
كان للظروف والاوضاع الاجتماعية والسياسسية 
و الافتهنادية يل و الطبيعية "ميا نيا (انمييية 
تلك الاحداث في علو مكانة الخليفة من خلال معالجته 
لها » بل وزادت في علو مكانته في نظر المؤرخين » 
للدور الفاعل الذي ظهن به في مواجهة الازبمات 
والتغلب عليها » في بغداد خاصة , والعراق عامة , 
وسنتطرق الى جملة من الازمات الداخلية التي عاشتها 
الخلافة وكيفية معالجتها من قبل الخليفة ورجال 
دولته , فقد اظهر الخليفة المقتفي لامن الله منذ 
البداية حزما وعزما على مواجهة السلاجقة . فيعد 
سنة فقنط من توليه الخلافة » وبالنات في عام 
ه/1؟١‏ ١م‏ , اعيدت بلاد الخليفة معاملاتها اليه 
١‏ ه/15١١م‏ ع اعيدت بلاد الخليفة معاملاتها 
اليه » والتركات واستقى عن ذلك عشسة الاف 


الخليفة المقتفي لأمر الله ب 0" س 


دينار) ٠‏ وفي العام التالي ١*اده/6١ام‏ ؛ أمن 
الخليفة باعدام عشرة عيارين مفسدين جيم بهم 
قصلبوا في الاسواق وصلب رجل آخر كان قد لكم 
صبيأ فماترم . 

وكان الشحنة السلجوقي في عام ١61ه/‏ 
اح نفسه قد قتل صبياً » فصلب الشحنة عقوبة 
على جريمته ” ؛ وبدآ الخليفة يتخذ عدة اجراءآت 
تكد قوة شخصيته وعزم اراذته, ففي عام 211ه/ 
ام طرد الخليفة الكتاب من اهل الذمة من 
الديوان والمخزن م ٠‏ 

كما شهدت بغداد في عهد المقتفي جملة من 
سياسة « فرق تسد » بين فئات المجبتمع العراقي » 
وتقوية النعرات الطائفية بين ابنائه للسيطرة عليه 
من خلالها » فقد حداثت فتنة يبغداد في عام ه/ 
اع يون اهل بات الازج وين اهل المأمزدية ' 
حيث: قتل حدد كبن عقا الحائيين وم + .واقمي عيناء 
أده / ١م‏ حدث تمرد قبلي ضد الخلافة » 
الا ان قوات الخلافة تمكنت من القضاء على التمرد 
وأعادة الامن , على ان اكبي الازمات الاجتماعية 


. ابن الجوزي » المنتظم 4ه‎ )١( 
٠ الآك/٠١ (؟) نفسه,‎ 
٠ الا]/٠١ نفسه.‎ )9 
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خطورة هي حركات العيارين والشطار التي حدئت في 
4هاء, حيث هاجم العيارون بيفداد محلات الناس 
ونهبوها . وحاول مسؤول الامن الساجوقي «الشحنة» 
التدخل في الامن » حينما هاجموا دار الرقيق ». فثار 
عليه اهل المحال القريبة » فقاتلهم وآحرق الشارع , 
فاحترق فيه عده كبيى من الئاس فأضطىر الناس الى 
الانتقال الى الحريم الطاهري . فدخل الشحنة وتهب 
منه مالا كثيرا رح ٠‏ وعلى اش هذه الاحداث عزل 
مجاهدالدين بهروز عن شحنكية بغداد ٠‏ 

ويبدو ان هذه الحركات الاجتماعية كانت 
بمثابة ردود الفعل الشديدة من قبل الناس عامة 
والعيارين نتيجة فقدان الامن في عهد مسعود 
السلجوقي على بغداد .» وحيتئسا دخكسل مسعود 
السلجوقي يغداد سنة "!4ه ورأى نفوذ العيارين 
فيها اعاد يهروز الى الشحنكية , قال اين الاثير « ان 
ولسكا الؤز يدن واغهينا ارواة السشلطاث كناقنا 
يقاسمان العيارين » ) » ويطبيعة الحسال 
أن الوزير مسو وزيس المتسلط السلجوقي 
وليس وزيس الخليفة العباسي. ولذافان 


(65 نفسه, ٠/8/٠١٠١‏ 
(9؟) ابن الاثير , المصدر السابق , ٠ 55/١١‏ 
1 ابن الاثير . المصدر السابق . ٠ 20/١١‏ 
90) تنفسه. ٠ 896/1١١‏ 
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هذا النص يكشف لنا اشر بعض السلاجقة في خلق 
تحن الأحداث الامساعية من اهل تحفيق مكاسب 
مادية » ومن اجل تمزيق وحدة المجتمع العمراقي 5 
على ان ابرز حركات العيارين في عهد المقتفي كان 
في عام6 2ه ؛ ويعلل ابن الاثين اتساع هذه 
الحركة بانه كان « ٠*٠‏ بسبيب اين الوزيى وابن 
تاورت أخي زوجة السلطان لانهما كان لهما نصيب 
في الذي يأخذه العيارون » رم ٠‏ 


وعلق ابن الجوزي على فساد العيارين في سنة 
ه/ 27 اام بقوله : « قدام مسعون السلجوقي 
فنزل اصحابه في دور الناس وتضاعف فساد العيارين 
بدخوله » وكثرت الكيسات والاستسقفاء نهاراء و نقل 
الناس رحالهم الى دار الخلافة وباب المراتب , وكان 
اللصوص يمشون بثياب التجار في النهار . فلا 
يعرفهم الانسان حتى يأخذوه فأخذت طرق الصيارف 
وضاقت المعايش , وكان للعيارين عيون على الناس 
من النساء والر.جال يطوفون الخانات والرحبة 
والصيارف والجوهريينءفاذا عاينوا من قد باءشيئاً 
تسعوه وأخذوا ما معه وكان يجتمعون في دور الذين 
يحمو نهم في دار وزيى السلطان الس_لجوقي ودار 
ميرنقش ٠٠‏ »رم ٠‏ 


٠ وهلآ١ نفسه,‎ )6( 
. 10/6١ , المتعظم‎ )9( 
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وكان نائب الشحنة ايلدكلزن شديدا 
وصارما فأخبس مسعودا السلجوقي بحقيقة 
الوضسع حينما اتهمة مسعود بالتقصسس 
إمام العيارين » فأجابه « يا سلطان العالم 
اذا كان عقيد العيارين ولد وزيرك واخا امراتك فأي 
قدرة على المفسدين ٠6‏ فأمره مسعود يأعدامهما 
وفعلا تم اعدام ابن قارون في حين هرب ابن وزيرء 
وائش العيأرين(١م ٠‏ 

ويبدو ان عامة الناس كانوا يعلمون بحقيقة 
اين الوزي وأخي زوجة مسعود ء ويبدو ان خشية 
مسعود من هياج عامة الناس في بغداد جعلييه يصدر 
امسره باعدام هؤلاء ٠‏ ويلاحظ ان مسعودا 
السلجوقي تان هو صاحب النفوذ فى السلعلة , 
وما يزال المقتفي في بداية صراعه مع هؤلام 
المنغلبين ٠‏ 

ونديجة لهذنه العوامل وغيرها فانه حدثت عدة 
حراثق في بغداد ء لعل من اخطرها الحريق الكبين 
الذي حداتُ سنتة ١1ه/55١1١م‏ حينما احتسرق 
القصر الذي يناه الخليفة المسترشد , وكان في غساية 
العسن » وقد انتقل الخليفة المقتفي بجواريه وحظاياه 
الجبه لبقي "فيد كملق ايام +:ننما ان ناشنو | سن 


+98ه/1١١‎ , ابن الاثير , الكامل‎ )٠١( 
٠9هلا١ نفسه.‎ )١١( 
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احثرق عليهم القمس )١5(‏ 2 وزيعدل اين شيل الح يق 
بان جارية كانت تحمل شمعة وادت الى احتراق بعضص 
الناس واطلق عددا من المسجونين مقابل سلامته من 
الحريق 09 + وربما كان للعناصى الممادية للخلافة 
يد في ذلك ,وفي عام ١624ه/51١‏ ام احترقت يغداد » 
واحترق درب براثا » ودرب الدواب ؛ ودرب اللبان» 
وخرابة ابن حرية ٠‏ والظفرية والخاتونية » ودار 
' الخلافة » وباب الازج ء. وسوق السلطان , وغيس 
ذلك وعم ٠‏ 

ونتيجة لاضطراب الاوضاع الداخلية » فقسسد 
اهملت مشاريع الري » واهملت السدود والقناطس 
التي كانت تنشأً لمجابهة خطر. الفيضان نتيجة لعدم 
وجود استقرار داخلي » وادى هذا الاهمال الى تصرض 
العراق عامة ويغداد بخاصة الى فيضانات عديدة ادت 
الى الحاق ضيرر كبين بالاقتصاد . وبالحالة الصحية 
والاجتماعية للسكان . ففي عام 0145م/ ١6١١م‏ 
انفج. بثق النهروان نتيجة لزيادة مناسيب المياه 
واهمال الري . حتى ادى هذا الى الحاق ضرر كبيس 
بالناس 0٠(‏ »2 على ان اخطر. الفيضانات الي شهدها 


٠ 55١/١1 , ابن كثير , البداية والنهاية‎ )١١( 
٠. 5١/١9 نفسه‎ )١9 

* 5١5/١١ . ابن الاثير , الكامل‎ )١5( 

٠ ١وال/١١‎ , اين الاثير , الكامل‎ )١6( 


0_0. 


العراق كان في عام 28214ه/909١١م‏ » في الوقت 
الذي عاد فيه الخليفة المقتفي الى ينداد يعد ان كان 
ينوم بزيارة تفقدية الى واسط , مما ادى الى غرق 
بغدادرد 0 » بعد أن زادت دجلة زيادة عظيمة ودهشل 
الماء الى يغداد وخندقها فوقع يعض سورها 2 واخذ 
الناس يعبرون الى الجانب الغربي فبلفت المعبرة عدة 
دناني ولم يكن يقدر عليها البعض ؛ فكثي الخراب » 
وبقيت المحال لا تعرف انما هي تلول » ومن المناطق 
التي غرقت في الجانب الشرقي » قراح ظفن » 
والاجمة , والمختارة . والمقتدية 2 ودرب العيار 2 
وخرابة ابن جردة ٠‏ والريانة » وقراح القاضي »2 
وبعض القطيمة , وبعض باب الازج 2 وبعمضص 
الحانوتية » وقراح ابي الشحم ٠‏ وبعض قراح ابن 
رزين ء ويعض الظفرية . واما الجانب الغربي 
فغرقت فيه مقبرة الامام احمد بن حنيل وغيرها من 
المقابر . وا نخسفث القبور المبنية « وخرج الموتى على 
و أس الماع » وكذلك المشهد والحربية « وكان امسا 
عظيماً » 1م - يقول ابن الجوزي « وجكئنا الى دار نا 
درت القياد بعك ايام ,ل السنيا كانها بطيجة فلم تهرك 
درب القياد الا بمنارة المسجد . وكان الماع يقرب من 
الحائمك فيقع ,. وكان كأنه سخط من الالنه عزوجمل 


فونم الينداري ٠‏ للصدر السابق 2 595 ٠‏ 
)١(‏ ابن الاثير , الملصدير السابق ككآلمة؟ ٠‏ 
8 


لكثرة الذنوب» 04 ويعد هذا الفيضان أسوأ كارثة 
طبيعية تعرضت لها بغداد في عهد الخليفة المقتني 
لامن الله » 

وابتداءأ من سنة #"1م6ه/8١١مء‏ اراد 
الخليفة اصلاح مشاريع الري في العراق 2 ففي ذات 
العام قر رين كنل .اسيل ,ون ولتي عسياء 
ه/ ام بدأ الشحنة بهرول ويامن المقتفي 
يسمل: سكن التهر اناك قيداه دتمدين © داهن وجل م 
استحكم في الثالثة . وما زال يعمل عليه الى ان ماث 
في سنة 85-٠‏ 2ه * وتم في عام05156ه/١5١١م‏ عمل 
بشق النهروان 2 وروي انهانفق على سك 
النهروانات سبعين الف دينار (50) » وفى سنة ١60204هء‏ 
خرج الخليفة بنفسه الى ناحية الدجيل ,. وكان قد 
تولى حفس نهر الدجيل وعاد يمد ان تفقد العمل 
فيها (") 2 وفي العام 4241ه خرج الخليفة فنزل 
باوانا » وقصد فم الدجيل ؛ وكان الحفى فيه متواصلا 
ثم عاد وقصد نهر الملك ورحل05 » ثم كرر زيارته 
التفقدية مشروع الدجيل حيث عاد اليها في شعيان 


)١1(‏ ابن الجوزي , اهل الاثر في عيون التواري والسسسير 
( القاهرة , هلا9١‏ ) 2 هك5ؤ ٠‏ 

٠ ابن الاثير , الكامل , //553/8؟‎ 2 85/١٠١ نفسهء‎ )5١( 

٠ 98/٠١١ , ابن الجوزي , النتظم‎ )5١( 

(5؟) نفسه, ٠.١6/٠١‏ 

كن نفسه, ١٠/كثلا١ ٠+‏ 


نف 


سنة 541ه ء فاقام بها اياما ثم عاد الى بقداد؛) * 
كما ان الزلزال كان له نصيب في هذه المرحلة 
الصعبة من تاريخ العراق » فقد اصاب مناطق مختلفة 
من العراق فخرب كثيرا منها » وهلك تحت الهدم عالم 
كثين ره » وذلك في سنة ل "1أهه , وادى هذا الى 
الفلاء واثعدام الاقوات بالعراق0م ». فضلا عن 
وجود موجات الجراد الصحراوي » الذي هاجم العىراق 
سنة ١251ه‏ : يقول ابن الاثسى : و كان بالعراق .جراد 
كثيسشر أمحل اكش البلاد م » » وادى هذا الى غلاء 
الاسعار بالعىاق ويخاصة في سنة “!2ه ع حينما 
« تعذرت الاقوات وقدم اهل السواد الى بفداد 
منهز مين قد اخذت اموالهم وهلكوا جوعا وعريا »4:6 
ركثرت الاويئة حيث انتشرت الامراض بالمسبراق 
ولا سيما في يغداد وكشي الموت فيها رهم .م وكان 
ذلك في عام ذ “مهرم وعام 6 6 مهرام 1 فضلا عن 
ذلك نجد ان السلاجقة كائوا يلعبون ادوارا سيكة في 
الحاق الضيرر بالعىاق وأهله , ولتعقيد الوضع 
الداخلي فيه 2 ففي عام 1١‏ *ه/6١١ام‏ » عادت 


(55) نفسه, ٠181/٠١‏ 
(9؟) ابن الاثير , المصدر السدياق 0 ااه 5 
(3؟) نفسهء ٠ //١١‏ 
190]) نفسه, ٠118/1١‏ 
(8؟) ابن الاثير » المصدر السابق + ٠ 1*10//11١‏ 
)]9١‏ نفسه , ٠ 15/1١‏ 
(حخرة نفسه , ١١/5ه ٠‏ 
نذا 


الجبايات السلجوقية مرة اخرى وشضاق بها الناس 
عنفا وشدة ظلم 0م 7 وفي سنة كلامه/١5١١م‏ 
هاجم اتابك زنكي بن آقسدقس مدينة الحديثة ورتب 
اأصحابه فيها ,2 وظلم أهلها رمعم , وعتدبا هاجم 
اليلد وأخذوا غلات الناس . وخرجوا الى الدجيل » 
واخذوا نساء الناس وبناتهم . وجاموا بهن الى 
الخيم » وقال القزويني الواعظ : « لو جاء الافر نج 
لم يفعلوا هذا !! اي ذتب لاهل القسرى 
والرساتيق 9 «« يرام ثم وقع الفلاء والقحط رهم 2 
فضلا عن ذلك فانالسلاجقة كانوا يأخذونالرشاوي ٠‏ 
فيروى ان ابا العناع يحيى بن سعيد المعروف ياين 
الرحم القاضي » كان يئس الحاكم يآخذ اليشا ويبطل 
الحقوق وتزايدت الاسعار حتى بلغ الكرردم الشعيس 
سنة 27ه/207١١ام‏ » اربعين دينارا » والحنطة 
ثمانين دينارا , فنادى الشبحنة ان لايبباع الكس 


٠ ا١ه؟/١١ نفسه,.‎ )1( 

٠ 59/٠١ , المنتظىم‎ "9 

9" الكامل » وه ٠‏ 

٠ 9/٠١ , المنتظلم‎ )55( 

(60؟) المنتغلم , ٠195/٠١‏ 

(5؟) الكر : وحدة مكيال >> 450؟كغم للقمح » وهر/ا؟؟ كفي 
للشعير هنتس ٠‏ الاوزان والمكايبيل » ترجمة كامل العسلي 
(١‏ عمان . 191٠١‏ ) صنل ١لا ٠‏ 


؟/ 


تراخى السعن (0*) * 

ولقد اهتم المقتني باصلاح الامور الاقتصادية 
للعراق ء ومواجهة ما لحق بالناس من ظلم وتعمسف 
السلاجقة 2 حيث اس الخليفة سنة ه/ ١77‏ ام 
يازالة المواصيئى والمكوس ونقشت الالواج يذلك جدم, 
وفي العام التالي 2117 ه/ اام رفيع المكوس 
والضرائب روم , وكذلك في العام 4ه 1124م 
حية مليف بالالواع, التي تفقن عليها فرك المكين في 
الأسواق 0" » وكذلك في سنة 06 ه/ ١6٠١م‏ 2 
التي أسقط المكس فيها رام ٠‏ 

وكانت الخلافة تسعى جاهدة لمعالجهة تلك 
الازمات . فعلى اش ارتفاع الاسعار وغلاثها في 
العراق عام !51 4ه نجد أنه في السنة التي تلتها 
مياشرة ويعد اجراءات سليمة اتخذتها الخلافة 
رخصت الاسعار في العراق , وكثرت الخيرات », 
وخرج اهل السواد الى قراهم 4 ء كما ان الخليفة 


90؟) المنتظم , ٠ 150/1١‏ 
[فوكاة نفسه , ٠ /8/١٠١‏ 
(5؟) نفسه. ١٠/8اكلا.‏ 
(١غ)‏ نفسه ١٠/١5اء‏ 
)5١(‏ نفسه. ٠149/٠١‏ 
(؟:) ابن الاثير , الكامل , ١553/١١‏ * 
7و 


ووزيره ابن هبيرة كانا يحاولان معالجة الأزنمة 
المعاشية للسكان من خلال المساعدات التي كانت 
تمنح للفقراء بصفة خاصة , وفي مناسبات عديدة » 1 
فنجد أن الخليفة المقتفي « اطلق للفقراء مالا 
كثي.!»*) 2 يخاصة في الاماكن التي تعمرضث لاذى 
السلاجقة ابان حصاأر هم ليغداد في عهد محمصسك 
السلجوقي , كما ان الوزين ابن هبيرة » أنفق خمسة 
الاف دينار 2 بعضها للصدقة وبعضها في قضاء ديون 
اهل الحبوس وغيس هم ر؛) - كما انه في عام (28ه, 
انفق الوزس ابن هبيرة ما يقارب ثلاثة الاف دينار 
على موائد الافطار ملول شهس رمضان « وخلع على 
المفطر ين الخلع السنية هره؛) وذلك في العيد » وفي 
شرقت الصدقات وذبح كل واحد من ار باب الدولة من 
البقس وفرقت الكسوة على الفقسراع م 
ورغم ان هذه المساعدات كانت محدودة , الا انها 
أسهمت يعض الشيء في التخفيف مما كان يعاني مثه 
العديد من الفقراء والمساكين نتيجة لاوضاع سابقة 
وبذلك يمكن للقارىء ان يلمس » مدى كثرة المشكلات 
والازمات الداخلية + ققلا عن كثشرة المسسكلات 


(؟5) ابن الجوزي ء المنتظم , ٠» ١1/5/٠١‏ 
(؟؟) نفسه, ١٠١/66ما.‏ 
[62 نفسةه , ٠/لما‏ 54 


كو 


السياسية والاحداث العسكرية التي واجهت الخليفة ٠‏ 
ويبدوا ان اغلب الازمات الداخلية قد حدثت في 
السنوات الاولى لحكم المقتفي » ثم اخذت في التناقص 
تدر يجيا مع ازدياد كفاح ونضال الخليفة » ضدك 
مصسادر تلك الاضطرايات ومسيبيها » ومن يبيين 
العوامل التى اسهمت في حل هذه المشكلات والتعرف 
على مسيبيها منذ البداية كثرة الزيارات التفقدية 
التي قام بها الخليفة المقتفي لعدد من مدن العراق لكي 
يكون قريبا من الاحداث وليطلع بنفسه عن قرب على 
اوضاع العراق ومدنه « 


ا 


الفصل السادس 


الزيارات التفقدية التي قام بها المقتفي لامن الله مدنالعراق 
وعنايته بالحركة الفكرية 


الزيارات التفقدية التي قام بها الخليفة المقتفي لآمر الله 
لمسدن العسراق 


قام الخليفة المقتفي لامن الله بيعدة زيارات 
تفقدية لعدد من مدن وقرى العراق , وذلك للتعرف 
على اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , 
وليطلع بنفسه على احوالها وظروفها ء وكانت 
زياراته متكررة ومتمددة ». وان أول الزريارات 
العفقدية للخليفة المقتفي قيامه بريارة تفقدية 
لمشروع قناة الدجيل » حيث خرج الى ناحية الدجيل » 
وكان قد تولى حفره صاحب ديوانه ابن جعفى » وذلك 
في عام ١(هرم)2‏ وفي سنة [(420ه ء, تكررت 
زيارته للدجيل ٠»‏ ثم في عام 521ه التي اقام بها 
أياما ثم عاد الى بغداد » وكان في زيارته هذه يتفقد 
مشروع قناة الدجيل وما اتجن من امى حفرها ( »2 
كما ثهدت مدينة الأنبار 2 زيارات متعددة ومتكررة 
من قبل الخليفة تتيجة لموقمها المهم في المناطق 
الغربية من العراق . وعلى اطراف الصحراء ء. وكان 
ابرز زياراته لها في سنة ١04ه‏ 2 حيث سار في 
ار لاحوالها م . وعا الى 


رم ابن الجوزي » المنتظم , ٠ 1580/١٠١‏ 

:ا8١‎ ١7/٠١ نفسهء‎ )0( 

٠١50/٠١ نفسه,‎ )5( 

الخليفة المقتفي لأمر الله ١م‏ 


زيارتها ثانية عام "61 6ه ىم , ومن الأنبار اتجه الى 
مدينة كنبلا معفقد| اغبرالها » وزان قبس مين :ين 
علي رضي الله عنه رمم 2 وفي عام 06ه اتجحه 
الخليفة الى مدينة هيت , وكان مقطعها نور الدولة بن 
الامين العميد و يعد أن تفقدها عاد الى بغدادرم 2 وفي 
سنة ٠26ه‏ خرج الخليفة من بغداد حين خروج 
الحجاج فسار معهم الى النجف ودخل جامع الكوفة 
واجتاز في سوقها وعاد الى بغداد /) » وتعد مدينة 
واسط من المدن التي اكش من زيارتهاء وذلك 
للتأكد من وضعها الامني بسبب أهميتها الاستراتيجية 
نئيسة أرقعها العريب من الار اضسي الايقا نيه :-حيت 
نوت اغداء الغلافة ين الاتلاحقة + لذللف ققدتزار ها 
سنة !81 6هاء ودخل في سوقها متفقد! أحوالها وعاد 
الى بغدادرم) . وقام بزيارة اخرى لواسط سنة 6 22 ه 
واجتار بسوقها وتفقد جامعها ره » ويتطلسرق 
البنداري الى زيارة الخليفة هذه فيقول : « ٠٠‏ وأنا 
تاتب الود ور بن شبيرة بهااوهرييك فى اسه 


للتلقي وكنت في زحمة اللقاء على غاية التوقي 2 


٠0 1481/٠١ (؟) نفسه,‎ 

ث2 نفسه ,2 81/6 5 

(3) البنداري , المصدر السابق , /ا(8؟ ٠‏ 

0) ابن الجوزي , المنتظم , ٠ 51/٠١‏ 

٠018١/٠١ نفسه,‎ )8( 

(58) نفسه, 1/6١‏ 0 ابن كثير » البدابة والنهاية , 52 


5م 


فعترك 'سموكهم الفليفةا, وو اقل 'فسوح: القواتفميه + 
كانه البسر في امواجه » فنزلت وتقدمت اليه, 
وقبلت الأرض بين يديه » فوقف الركب اشفاقا عاي” 
من الزحمة » وكانت رآفته مجبولة على الرأفه 
والهمة , وقال له مخلص الدين ابن الكيا الهراسي ء 
هذا الذي يقول في اميس المؤمنين من قصيدته كان 
يصف هذه الحالة 00م : 


لما استشفعت العزم وهو مؤّيد 
بالحزم أسفى بالمنى منك السفر. 
وبرزت مثل الشمس تشرق للورى 
وسناك يحجب عنك ناظرأ من نظ. 
بمظلة سوداء تحكي هالة 
وجه الامام يضيء فيها كالقس 


وبعد ذلك عسرافه الوزيس بالخليفة ورحب به »2 
فل ا امتعني كردا الديران ببالد امه ومين 
ساعة في ايوانه » وأطلع الخليفة ووزيره على يعض 
المعاملات في ديوان واسط ثم انصيرف الى سرادقه 
والوزي. الى مضاربه ٠‏ ونزل رجال الدولة كل منهم 
على مرتبته(١0‏ »2 ويصف البنداري مجلسا للخليفة 


٠ 555 2, تاريخ دولة آل سلحوق‎ ٠ البنداري‎ )٠١( 
٠ "55  هسفن‎ )١١( 


كم 


بمدينة واسط فيقول :م -** وحضيرت يميدات 
واسط والمقتفي رضي الله عنه حاضرا ومعه اولاده 
وولي العهد المستنجد يوسف وابو علي وابو أحمد 
وولده المستنجد أبو محمد المستضيء الذي تولى بعده, 
ولعبوا الكرة , ولم يلبث بواسط ثلاثة ايام حتى عاد 
الى بغداد »٠ ٠+‏ ممء وقام المقتفي بزيارة اخرى 
لواسط واتجه بعد ذلك الى الفراف وعزل عن 
ولايتها ظفراً خادمه وولىعليها ابا جعفس بنالبلدي: 
وقبض على ابن افلح وزيس ظفس وعاقبه والزمه بما 
استخرجه من دفائن اين حماد وطالبه بها مم ٠‏ 
لقد كان يتفقد احوال الرعية في جولاته تلك : 
ثم اتجه الى الغراف , وبينما كان يتجول في يعض 
سواقي الغراف ». زلت به فرسه في بعض الطريق 
فوقع على الارض وشج جبينه بقبضة سيف الركاب ,2 
فانتشله مملوك من مماليك الوزيس فاعتقه الوزيس 
وكلع عليةم وجعل للطيسي ابن سني هال لانه مقامل 
المكان وعاده » (4) * حيث كان يعى ضصس حياته 
للمخاطى من اجل راحة اليلاد والعباد, وكان التعب 
قد أخن منه مأخذا ء لانه كان داثم الحركة والتدقل 


(؟١)‏ نفسه 2 5565 . 

(؟١)‏ نفسه 2 /إ8" ٠.‏ 

. 8/٠٠ ابن الجوزي ؛ المصدر السابق‎ )١5( 
٠ ١ال5/٠١‎  هسفن‎ )١5( 


85م 


والتجوال من اجل اسعاد رعيته . ومن اجل ان يعيد 
لاخلافة مكانتها وحرمتها اللائقة بها ٠‏ 

كما كان الخليقة المقتفي يتفقد مناطق بغداد 
واحيامها . فبعد فشل حصار محمد شاه لمدينة بغدادء 
قام الخليفة بتفقد المحلات التي تأثرت بالحسسار 
وأطلق للفقراء مالا كثيراً رهم ٠‏ 


تشجيع الاخليفة للحركة الفكرية : 


فزن لعليفة وزو :مركا لنو لدي 
البلاد اهتماما كبيرأ حتى ان المقتفي « كان محبسا 
للحديث وسماعه معتنيا يالعلم مكرما لاهله » ردم + 
ويقول عنه ابن دحية : « كان محدثا عالما بالصحيح 
والسقيم آهذا على يد الظالم آخذا بيد المظلوم» 00 
ويقول الاربلي : « كانت ايامه تزهو بفعل الخيرات 
وانشاع العلوم » (زثم » وكأن وزيره ابن هبيسة 
مشجعا للعلم والعلماء . حتى انه كان أحد 
رجالهم 05 » وله في العلوم والتصانيف على اهل 
عصر 0 )5١(‏ وكان البنداري المؤرخ المشهور وصاحب 


(17) العصامي المكي » سمط النجوم العوالي » 51/5/95 ٠‏ 

)١0‏ ابن دحية الكلبي , النبراس في تاريع خلفاء بني 
العباس لاه ٠ ١‏ 

٠ هلا"‎ ) ١18868 خلاصة الذهب المسبوك ( بيروت‎ )١6( 

٠ راجع ابن خلكان 2 5/١9؟ وما دما‎ )١9( 

(١؟)‏ الفخري فى الاداب السلطانية . ٠ 31651١5‏ 


كتاب تاريخ دولة آل سلجوق ممن نالوا الحظوة لدايه 
حيث عينه نائبا عنه في واسط ١‏ * 
فالحياة الفكرية كان لها نصيبها من الرعاية 


والتشجيع على يد المقتفي » حتى ان وزير الخلافة 2 
كان شاعرأ , وله اشعار كثيرة منها 50 : 


يقين الفتى يزري بحالة حرصه 
فقوة ذا عن ضعف ذا تتحصل 
اذا قل مال الم.رم قل صديقه 


وكان كل مسن الخليفة ووزييره يتصف 
بالسماحة والخلق الحميدة 5ت .5 


٠ 555 2 'ناريخ دولة ال سلجوق‎ )5١( 
5إلا.‎ "١05 2 نفسه‎ )59 


1م 


الفصل السابع 


تصدي الخليفة المقنفي للسلاجقة وانتصاره عليهم 


ورغم الحالة الصعبة التي كان يمس بها الخليفة 
المقتتفي»ورغم ضعف موقفه السياسي والعسكريءالا 
انه صمم بعزم وارداة قوية علىمجابهة السلاجقة من 
أجل تحرين العراق منهم » حيث صمم على ان يبدأ 
بتصفية الحساب معهم متذ البداية. ولقد روى 
القتزويني عن وزير الخليفة قوله : « تطاول علينا 
مسعود بن محمود السلجوقي فهزم المقثفي ان يحاريه 
فقلت : هذا ليس بصواب ولا وجه لدا الا الالتجاء الى 
الله فاستصوب رأبي» رم » ولم تنفع محاولات الزواج 
السياسي في التغيي. من سياسة وتعنثت السلاجقة 
تجاه الخلافة » حيث انهم ظلوا يسيرون على المنهج 
نفسه والاسلوب العدائي , رغم ما حدث سنة (61ه/ 
1ام. من عقد مصاهرة للمقتفي على فاطمة بنت 
محمد بن ملك شاه اخت مسعود السلجوقي » وحضير 
مسعود والاكاس. وتولى العقد وزين الخليفة ونشرت 
الجواهن والكافور والعتين (" ٠‏ وكان الزواج على 
صداق ماثة الف دينار رم » وروى ابن الاثير أنه في 


)00 القزويني ؛ آثار البلاد واخبار العباد » ( بيروت : ١953+‏ ) 
ل ٠‏ 
5 الدياربكري , تاريخ الخميس , ٠ 5٠08/7‏ 
43 


سنة 016ه 2 تزوج الخليفة يفاطمة خاتون بست 
مسعود السلجوقي : « وكان يوم حملها الى دار الخلافة 
يوما مشهودا . اغلقت بفداد عدة ايام * 2٠‏ (م » غيل 
هذا النوع من الزواج السياسي كان مجسرد تهدئة 
مصطنعة لم تحل معها مشكلات الخلافة مع «السلاجقة 
بسبب طموح السلاجقة ورغبة المقشفي لامر الله في 
ممارسة سلطاته » خاصة وان مسعود السلجوقي كان 
مسدر العلق نقاسة كثينة الشلافة يخاضنة > حيحة 
علاقاته غيسن الطبيعية مع عدد من الامسسراء ؛. واورد 
ابن الجوزي أنه في سنة 51"8ه جمسع السلطان 
السلجوقي جيشا كبيرا قاصدا الموصل والشام ولجأ 
زنكي إلى الاسلوب الديلوماسي حيث تم عقد الملم 
على مائة الف دينار ودفع منها ثلاثين الفا وفي رواية 
ان ابن الانباري خرج وقبيض الاموال 2 ومما لاشاك 
فيه ان هذا الاسلوب كان يجري على حساب مصلحة 
الخليفة والخلافة معا٠كما‏ ان مسعودأ السلجوقي كان 
قد خلق مشاعب اخرى للخلافة » وروى ابن الجوزي ان 
مسعودا السلجوقي قدم يغداد «فنزل اصحابه في دور 
الناس. وتضاعف فساد العيارين بدخوله وكثرت 
الكبسات والاستقفاء نهارا 2» ونقل الناس رحالهم 
الى دار الخلافة » وت ء ويلمس القارىعء مدى تدهور 


(5) ابن الاثير , الكامل , ١١//ا/ا ٠‏ 
(5) ابن الجوزي , المصدر السابق ٠١6/١١ ٠‏ * 
(0) نفسه ٠١6/1١١‏ اكيلاء ْ 1 


ب 


اوضاع الخلافة والذيكانمصدرها السلاجقة انفسهم 

على سلطانها » واثارة المشكلات فيها اذا 
ما علمنا ان « ابن قاورت وهو ابن عم السلطان 
مسعود كان في العيارين » 8 » ولذا تهيأت ظلروف 
النضال الجاد لاخلافة ضد السلاجقة وبخاصة وان 
السلطان مسعود قبيل وفاته كان يدا بن مداو 
عديدة حتى ان مشكلاته هذه لم تسمح له بالا ستقرار 
ف مكان-معية::.]ذ. ته كان برقل :من :مكات الى انحسى 
وذلك بسبب كثرة المخالفين والخارجين عليه من اهل 
بيته وامرائه رم ٠‏ فضلا عن ان الغليفة "لم يكن 

لسيطرة المتغليين » فكان لابد من حصول 
العياقن والخلاف بين الخليفة والسلاجقة . وكان اول 
قرار يتخذه الخليفة ضد السلاجقة هو محاولة تخلصه 
من الاميى مسعود السلجوقي في بفداد. فقدروى 
الراوندي ان الخليفةالمقتفي لامر الله قد اتفقمع احد 
و ظلة الملك محمد بن مسعود السلجوقي واسسمه 
عياس وذلك للقبض على مسعود عند خروجه لصلاة 
العيد » ولكن حدث ان نزل سيل عظيم في يوم العيد 
فلم يخرج مسعود السلجوقي للصلاة ء ففشل التد بين » 
ثم علم مسعود بذلك التدبير فقيض على العبياس 


90) نفسه ,2 ١أالرك١ا.٠‏ 
(8) الخضري , محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية : (القاهرة , 
١ ١8‏ ) 0ه: ٠‏ 


أو 


وقثله رم ٠‏ ويمكن عد هذا الاجرام اول تصرف 
جريء من قبل الخليفة ضد السلاجقة للخلاس مسن 
نيرهم وجورهم00 / فضلا عن ذلك فان الخليفة 
المقثتف اتخذ عددا من الاجراءات التي تين قوته , 
فلن هام :قاس الغليقة يباام الفحنة 
السلجوقي صلبا » بسبب قتله صبيا » وكان الناس 
الشحنة رام » وفي سنة 255ه انفذ الخليفة خدما 
وعمالا على البلاد من قير مشاورة أحد ١0م‏ ,2 وأمن 
الخليفة سنة /ا"21ه/ 21١١م‏ ان لا يخاطب أحسد 
تمولانا سرع الوذين :ولا يحيل لاتعد بشاهية ملب 
الكتف سوى قاضي القضاة الزيني 09 ع وأخد وديس 
الخليفة يطلب من مسعود السلجوقي ان يتوسط له 
عند الخليفة ليرضى عنه ٠‏ وكان الخليفة المقتفي كما 
يقول ابن الجوزي : « يعد ذنوبه ومكاتباته وإساواته 
و ٠*٠‏ فعفا عنه الخليفة » 4م , الامنى الذي يدلل 
على مدى ازدياد مكانة الخليفة وهيبته , ثم اعقب 
ذلك اجراءات شجاعة تحدى فيها المقتفي السلاجقة 2 


(8) راحة الصدور , هع ٠‏ 

٠ ١50 2 الزهري ؛ وذ السلاجقة السياسي‎ )٠١( 
٠ ال؟/٠١‎ , ابن الجوزي ,2 المصدر السابق‎ )١١( 
» مه/٠ ابن الجوزي . المصدر السابق‎ )١؟(‎ 
1١/1٠١ نفسه‎ )١9( 

. و5٠١ نغسه‎ )١5( 


نك 


ففي عام 0ه , عندما دخل مسعود السلجوقي 
يغد|اد وعمسل دارا لضيرب النتتودء أمسس 
الخليقة بالفاء القيش على العتنان واس متعود 
لتب اللدن ماع التينيا و نار 
الخليفة الى اصدار امي باخ راج من 
في الجامع وغلقه وامي بغلق المسساجد 
فبقيت ثلاثة ايام كذلك ثم تقدموا بفتحها ولم يسلم 
لهم الضراب واطلق حاجب الياب (٠م‏ » وتصعرف 
الخلينة هذا يكن ذكيا لاثه آواد أن يلها إلى :الشبععت 
في اثارة عواطفه الدينية ضد السلاجقة الذين 
اضطروا للاذعان لرفبة الخليفة باطلاق سراح 
الحاجب . واضطبر السلطان مسعود الىمقابلة الواعفل 
ابن العبادي الذي وعظه وطلب اليه ان يحسن الى 
الرعية بالمعاملة الطيبة فاستجاب له بهم 2 ويشكل 
هذا تخولا جدي! ‏ فى مان سيابة السلاجقفتة التو 
كات باللهوء الى الامتاليته اله لو ماية للحا فل غلى 
نفوذهم والتجرد عن اساوب العنف والمسوة الظطاهرة 
ل السابق "ثم اقفن العلينة تباللاق مواح: اللخير سه 
وتصدق يعدة اشياء في سستة ١1ه/126١١م‏ 
نفسسها 00١‏ , وبدأت الخلافة والناس يشعرون 


٠0 1١9/١١, نفسه‎ )١5( 
٠ ١5١/١١ ., ابن الجوزي‎ )١( 
٠ 1١9/١٠١: نفسه‎ ١90 


نكن 


يشعس بالضعف نتيجة لعلاقاته غير الجيدة مع الامراع, 
ففي عام 5 هه وودتث الانباع بخر دم الامراع علية 
وقادوا المعارضة فهاجموا شهر بان00 ؛ فهرب الناس 
منهم حتى شحنة مسعود في بغداد الذي هرب الى قلعة 
تكىريت و قطع الحسى 3 وحاول الخليفة المقتفي 
اقناعهم الا انهم اصروا على موقفهم قائلين : « جئنا 
لنصلح أمرنا مع السلطان »*٠٠‏ ر5ى » ثم طلبوا من 
الخليفة مبلغ ثلاثين الف دينار ليرحلوا عن يغداد ,2 
واستشار الخليفة رجاله الذين اشاروا عليه يتسليمهم 
المبالغ الا صاحب ديوانه اين هبيرة الذي اشار عليه 
بضعرورة انفاق هذا المبلغ على الجيش حتى يتمكن من 
دفع خطرهم وقال للخليفة : « هؤلاء خرجوا عليك 
وعلى السلطان , وجاهروا بالعصيان ٠*٠‏ وانفق ما 
عزمت على بذله لهم في عسكص. يقاومهم ويدفاع 
شر هم » (50) فوافق الخليفة على ذلك . ولما قرب 
السلاجقة من بغداد . نقل اهل يغداد رحالهم » قم 
لسان الخليفة : « في اي شيء جئتم -* » وما 
مقصودكم ؟ فان الناس قد انزعجوا بسبب مجيتكم ! 


(14) شهربان : من مدن العراق التي نقع في جهاتنه الشرقية » 
إفرة البنداري 0 تاريخ دولة آل سلجوق , ٠ 5١9‏ 


6554 


فقالوا نحن عبيد هذه العتبة الشريفة ٠٠‏ *» فوصلوا 
نواحي بغداد . فجند الخليفة العسكن واظهس 
السرادقات والخيم وحفى الخنادق وسد العقود 
والفمسكن السلجوقي ينهبون حوالي اليلد 2 يأخذون 
غلات الناس » فخوج صبيان بغداد يقاتلون بالمبارزة 
الصموف والمقاليع وقال الغزنوي الواعظ يصف 
همجية السلاجقة بقوله : « لو جاء الافرنج لم يفعلوا 


هذا , أي ذنب لأهل القرى والرساتيق * * *) وقيضن 
الخليفة على وزييه ابن صدقة » وعلى 
الوزير ابي نصير بن جهيي اللسذين 


أشنارا عليه بدفع مبالغ للسلاجقة , 
وفي ١8‏ جمادى الاولى جلس الخليفة المقتفي في 
منظرة الحلبة واستعرض العسكر . وحفرت الخنادق 
بيغداد » ونودي بلبس العوام السلاح » وان يمنعوا 
|انفسهم واموالهم ؛ وفي ١‏ جمادى الاخرة بعث 
الخلينة زبلا خقلق. الباب السديد.من عقه البنور. يما 
يلي جامع السلطان , وبنوا خلفه وسدوه سدا قاطعاء 
وبعث الامين. السلجوقي الى الخليفة قائلا : « لأي شيء 
سددتم. في وجوهنا * ٠‏ فلم يلدفت الى قوله + *2 ودارت 
رحى معركة عنيفة , كان الخايفة يقودهد الجيش 
بنفسه 2 واتصلت الحرب وكان القتال تحت مدرسة 
قمرية وقتل جماعة من الفريقين » ثم ارسل الامراء 
الى الخليفة فاعتذروا فلم يقبل عذرهم ٠‏ فاقاموا الى 


إن 


اليل 1 وقالوا :7 نحن قيام على رؤوسنا ما تبح أو 
يأذن لنا أمير الموٌّ منين ويعفو عن جرمنا » وال ٠‏ ودففق 
جيش الخلافة في اول تجربة للنضال ضد المتغلبين » 
وكان لهذا الانتصار أثره في ارتفاع منزلة ابن هبيرة 
عند الخليفة , الذي رقاه من صاحب ديوان الى لسر 
ويخلد عليه فيه "221 :1ف يمف هل[ الا نتضان 
السكري لجيكن الخلانة. بداية حفيقية لووال: تتوذ 
الدولة السلجوقية وانهيارها . واعادة هيية وسلطان 


(١؟)‏ ابن الجوزي , المصدر السابق /» ١79185/٠١‏ + 
(19) وكان ابو القاسم هبة الله بن الفضل البغدادي طبييا 
فاأضلا 2 وكان معاصرا للحيص بيص وخرجا من -جملة 
عسكر الخليفة فقال هبةالله في الفضل قصيدة منها :ل 
في العسكر المنصور نحن عصابة 
مرذولة احسن يبنا من معشر 
خذ عقلنا من فعلنا في ما ترى 
مسن خسة ورقاعهة وتهور 
تكريت يعجزنا وحن نجهلها 
نمضي لتأخذ هترفدآ من سنجر 
الحيص بيص مببارز بقنانه 
هذاك لاتخشى لقتل بعوضة 
وانا فلا أرخى لزاء فل تسل 
اجري بمدفعي الدمساء وسيفه 
في الغمد لم يعرض لظفر الخنصر 
( الحسيئي 0 اخبار الدولة السلحوقية 03 15١١‏ 9 


4 


الخلافة على العراق , كما ان دور مسعود الساجوقي 
في الاحداث تلاشى ولم تتطرق لذ كره المصادر بسيب 
قوة نفوذ الخليفة وسلطانه في تزعمه النضال ضد 
السلاجقة بشكل عام , وامن الخليفة باصلاح ما ثلم 
من السور ء. وحفي الخندق » فغادر الامراء السلاجقة 
بغداد » 9 » ثم بدأ الخليفة بالممل على تكوين 
جيش نظامي للخلافة » وتمكن من تكوين جيش مدرب 
بحيث استعرض في سنة 41 652ه/58 ١١م‏ افراد ذلك 
الجيش . كمااس بحفسي الخنادق استعدادا 
للطوارىء(؛ى » واشار ابن القلانسي الى الخطوات 
التي اتبعها الخليفة المقتفي لامر الله لتقوية مركن 
الخلافة من الناحية العسكرية حيث قال : « خرج أمسر 
الخلافة في سنة !8 4ه بالشروع في عمارة سور 
بغدأد 6 وحس الخنادق وتحصينها 3 والزام الأماثل 
والتناء والتجار واعيان الرعايا القيام بما ينفق على 
العمارات من اموالهسم على سبيل القفلرض 
والمعونة» (55) » وذك السيوطي لت 2 3١١‏ » معلقًا 
على اجراءات الخليفة المقتفي العسكرية واستعدادته 
لمواجهة السلاحجقة 2 حيث اشار الى ان سنة 27 ه/ 


(9؟) ابن الجوزي ,2 نفسه , ١99/١٠١‏ * 
(55) ابن الجوزي , المصدر السابق ,» ٠ ١١9/٠١‏ 
(5؟) ذيل تاريخ دمشق , ٠ 5٠١5‏ 


الخليفة المقتفي لأمر الله ب 91 - 


ام كانت البداية لانتعاش الخلاقة العباسية 2 
وكان ذلك نتيجة لعجن مسعود السلجوقي عن اخضاع 
بعض امراء الولايات الذين ثاروا عليه , فأتاحذلك 
الفرصة للخليفة المقتفي لامس الله لاصلاح اوضاع 
الدولة ردى ء ويبدو ان السلاجقة فوجئوا بقوة 
المقتفي هذه وشككوا بحقيقة هذا الانتصار العظطيم 
الذي حققته قوات الخلافة » فعادوا في عام 45 هه 
بقيادة نائب الشحنة وعسكروا على يعد ثلاثة فراسخ 
من جنغاو | ...عقوا الى" الخلينة علالبين اليه أن مكون 
الخطبة لملك شاه فرفض طلبهم بحزم . واس بجمع 
الجيش وحفى الخنادق واستعدت بفدد لمجايهة 
المتغلبين , قال اين الجوزي : « ودوأن الخليفة وجمع 
العسك. وحفي. بقية الخندق » 2 ولما لم يجدوا سبيلا 
للفساد والعيث اتسحبوا من مواقعهم 9 » وبدآأت 
الشكوك تساور مسعوداً السلجوقي من التحول الجديد 
في ميزان القوى السياسية والعسكرية . لذا قرر 
زيارة الخليفة في بغداد فخرج اليه ابن هبيرة 
ورجال الدولة « وجلس لهم وطيب قلوبهم فرجموا 
مسرورين»(08» كما انه اكرم وزين الخلافة وارباب 
(55) السيوطي ٠‏ تاريخ الخلفاء , 5/ا١ا ٠‏ 


(590) ابن الجوزي , المصدر السابق , ١٠//ا*١‏ 98 . 
(؟) نفسه , ٠.58/٠١‏ َ 


ليله 


الدولة لما زار بغداد في سنة 55 8ه روم + وييدو أن 
مسعودا الساجوقي بدأ يشس بدور ونفوذ الوزين في 
الدولة وبدأ يظلهر لوزير الخليفة الاحترام والتقدير 
في الوقت الذي لم يكن لوزين الغليفة سابقا 
سكانة تذكر وكأنه كاتبا للخليفة ؛ وليس وزيرا 
صاحب رأي ونفوذ 2 وهذا الاحترام يظطهسنى مدى 
احترام وتقدير مسعود السلجوقي لشخصية الخليفة 
المقتفي لامر الله الذي قال عنه في وقت سابق 2 
٠ ** «‏ لقد اجلسنا في الخلافة رجلا عظيما فالله تعالى 
يكفينا ثسء » 0م ٠‏ 

وعاد خطى السلاجقة على العراق مسرة اخرى 
وتمكن السلاركرد من الاستيلاء على الحلة وكتب الى 
مسعود والشحتة وهو بتكريت فلحقا به ثم غدر به 
فاغرقه . واشار ابن الجوزي الى ان الخليفة المقتني 
جهن جيشا قوامه ثلاثة الاف مقاتل لتتبعهم » وقاد 
الوزس. ابن هبيرة قوة عسكرية واتجها صوب الحلة » 
فهرب الشحنة ودخلت قوات الغلافة العياسية الى 
مدينة الحلة وحررتها بعد ان طردت منها من بقي من 
اتبياع السلاجقة آله » وهذا اول انتصار عسكري 


(9؟) نفسه , 3140/٠١‏ ء 
إحثرة ابن طياطبا افردك 


9 


تحققه جيوش الخلافة على جيوش اعدائها المتغلبين 
خارج مدينة بغداد ٠‏ واتجهت فلول السسلاجقفة 
المنهزمة نحو واسط وتمركزت بها فتبعتهم قوات 
الخلافة يقيادة الخايفة ووزيره وحاصروا واسط من 
النهر ومن البى وتمكنوا من تحريس مدينة واسط من 
سيطرة المتغلبين عليها وهرب الطن نطاوي خطليرس 
الى الشحنكية بواسط ومنها الى الحلة والكوفة,كم * 
وعادت قوات الخلافة المنتصرة الى بغداد » واقيمث 
احكثالات واسبة بيثافية تحتيبتدى الا ضار علص 
في نفوس الناس مما ساعد على تتويج نضالها بالنصر 
ضد الطامعين والمتخلبين على سلطانها من السلاجقة 
وغيرهم 2 وكانت قوات الخلافة تردع بعنف كل من 
يحاول تعكيسر صفو الامن في العمراق ولقد أدت 
قوة الخلافة هذه الى احداث انقسام في صفوف 
السلاجقة مما ادى الى اتقسامهم على انفسهم حيث 
اشتعلت الحروب فيما بينهم في الاقاليم الشرقية : 
ولم يتمكن مسعود الساجوقي من عمل شيء مسيع 
الخلافة بل مع السلاجقة انفسهم ‏ ويبدو انه انذهل 
من التطور السياسي الجديد في العراق وائه مرضص 
وتوفى على اثر ذلك + مما اتاح للغلافة طريقا 


(55 نفسهء ١١/م4ا.‏ ' 


1١٠ 


جديد! ساعدها في نضالها ضد السلاجقة اذا ما علمنا 
قوة شخصية ونفوذ مسعود السلجوقي . ولقد علق 
المؤرخون آمالا على وفاة مسعود بالنسبة لمستقيل 
الخلافة فقال التلقشندي : «مات مسعود ومات بموته 
سمادة البيت السلجوقي ٠‏ فلم ترفع له بعد ذلك راية 
يعتدبها » (*م ٠‏ ويقول نظمي زاده ٠:‏ وضعفت شوكة 
السلاجقة يموته » ونشطلت الخلافة بعد وفاته » وكان 
لباوت هندها' يمر ون يدان العلافة يلون على 
ظهور خيولهم ء ويقبلون العتبة بتبجيل 
واحشرام »روم * ويبدو ان الخليفة اصبح من القوة 
بحيث كان ينتظل. حدوث حادث مفجع لاسلاجقة 

يستغله و بالفعل فانه استغل وفاة مسعود السلجوقي 
ثم صادر الخليفة دقر اصحاب مسعود السلجوقي 
ببغداد » واخذ كل ما لهم فيها ثم جهن جيشه استعدادا 
لما قد يطرآأ من تطورات من قيل الاميس السلجوقي 
الجد يد رهم ٠‏ ثم خرج نداء الخليفة في بغداد : « انه 


(9؟) القلقشندي , مآثر الانافة في معالم الخلافة 2 ج؟ 
(الكويت , 975١)/1؟,‏ البطريرك اسطفانيوس الدويهي» 
تاريخ الازمنة , 5ه ٠‏ 

زحترة نظمي زاده 8 كلشن خلفا 0 ترجمة كاظم نورس ,2 
(النجف , ٠ 11١5 1919١‏ 

(5؟) ابن الجوزي ؛ المصدر السابق ,. ١127/٠١‏ + إبن الاثير , 
الكامل . ١١/١51١ء‏ ابن دحية , النبراس , لاه١ ٠‏ 


من تخلف من الجند ولم يحضير الى الديوان ويجري 
على عادته في اقطاعه أبيح دمه وماله »ردم ,2 ثم عزل 
الخليفة كل موظف ولاه مسعود السلجرقي » وعصسين 
موظفين عوضا عنهم من قبله 0م ٠‏ ثم عين الخليفة 
امراء وتوضن الى كل واحد منهع ماتيا مو عسرانت 
العراق ردم ء وواصل الخليفة المقتفي لامي الله 
جهوده لاستعادة هيبة واحترام الخلافة , فدعم جيشه 
بعناصر جديدة ٠‏ كما زاد في احكامات سور بغداد 
وخنادقها » ورتب الولاة في الولايات » وبعث رجال 
الاهنان الى معكلفه الولايات لوؤافاتة يما يستعيب :من 
أمور » وكان هذا في الوقت الذي انتشغل فييه 
السلاجقة بالحرب فيما بينهم للظفى بالسلطنة ردم ٠‏ 
وذكس الذهبيان الخلينة المقتفي لامس الله ا نفق على هذا 
الجيش الذي بلغ تعداده ستة الاف جندي ميلغا من 
المال قدره ثلاثماثة الف دينار 0) فكان ذلك 
حاف | قويا لجن على يقال مهد اكب في الال إلى 
جانب الخليفة » كما ساعد هذا على انضمام اعداد 
اخرى الى.سيقن الخلاقة حت أن الحايشية علدنا 


(6) ابن الجوزي , المصدر السابق , ٠ ١50/٠١‏ 
8ه السيوطي » تاريخ الخلفاء , 5/ا١‏ + 

(58) الحسيني , اخيار الدولة السلجوقية » 9؟١ ٠»‏ 
(9؟) البنداري ,» ال سلجوق , ٠ 5١١‏ 

0 دول الاسلام 2 356/1 + 


١١ 


أستعرض جيشه لما وردته اخبار يان محمد ثساه 
السلجوقي ينوي مهاجمة العراق كان تعداده قد زاد 
على اثني عشر الف جندير() , وكان اول عسسل 
عسكري قام به الخليفة ضد السلاجقة لما علم بوفاة 
مسعود السلجوقي وكما قال المقريزي : « انه لما بلغ 
المقتفني موت السلطان مسعود احاط بيداره ودور 
اصحابه واخذ كل ما لهم » (0؛) » ثم طرد الشسسحنة 
السلجوقي بيغداد واخذ داره ودور اصحايه بيغداد, 
واخذ كل ما لهم فيها وكل من عنده وديعة لأحد منهم 
احضعرها بالديوان (8) . ويعث السلطان ملك شاه 
الى الامير شكار كرد ثم قبض عليه وغرقه واسستيد 
بالحلة » فقاد المقتفي اليه المعساكر مع ابن سس 
فعب. الشحنة اليهم الفرات , وقاتلهم فانهزموا , وثار 
أهل الحلة بالدعوة للمقكفي ومنعوا الشحنة مين 
الدخول فعاد الى تكريت » ودخل ابن هبيرة الحلة , 
وبعث الجيوش الى الكوفة وواسط فحرروهان م ,. 
وهكذا فجآة على اش وفاة مسعود السلجوقي تدأ 
مرحلة جديدة من مراحل الانتصارات المتلاحقة التي 


٠ 58/19 نفسه,‎ )5١( 

(؟5): المقربيزي 03 السلوك لمعرفة دول الملوك 6 ج1١1‏ 2 (القاهرة 0 
٠. 58)‏ 

(9؟5) الخضري , محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية , ٠ 45٠‏ 

(55) ابن خلدون , العبر » 31١5579‏ * 


حققتها الخلافة برعامة الخلية تحلقية الور ندين علي 
السلاجقة والمتغلبين مما ساعد الخليفة على تحقيق 
مشاريعه ضد السلاجقة » وبموت مسعوه أفل نجم 
البيت السلجوقي » فقد خلفه في زعامة السلاجقة 
سلاطين ضماف قضوا وقتهم في اللهو واللعمب 
والأدمان عاى شرب الخمى ره » وكانت سلطة ملوك 
الساجوقيين قد ضعفت فانتهن المقتفي تلك الفرصة 
وظل يقوي نفوذه في العراق » حتى أسترد سلطة 
الخلافة فى الولايات الداخلية (3؛) » وذلك لان مسعوداً 
السلجوقي قضى اكش حكمه في اخماد الفتن حتى 
تخلص من الخارجين عليه حيث خلا الجو له ,» وظل 
قويا مرهوب الجاتب في المناطق الخاضعة لحكم 
سلاجقة العراق الى ان توفي فضعفت بموته دولة 
سلاجقة العراق وعادت مسرحا للفتن والحسوب 
الداخلية من جديد » وصار السلاطين في ايدي 
الامراء وقواد الجيش واتابكة اذر بيجان 7؛) ٠‏ ولما 
مات مسعود خلفه في سلطنة السلاجقة ابن اخيه 


(ه2)5 علي | براهيم حسن »2 التاريخ الاسلامي العام 0 0 القاهرة 2 
164 )لاد5 ٠‏ 

(551) أمير علي ٠‏ مختصر تاريخ العرب ( القاهرة , ١155/8‏ ) 
٠. 59١‏ 

0غ عبدالمنعم حسيل » سلاحقة ايران والعراق ( القاهرة , 
د 


0 0 
يقال له خاص بك , الذي كان من اتبساع مسعود 
السلجوقي , وقبض على ملكشآه بن محمود وسجنه 2 
وارسل الى اخيه محمد بن محمود وولاه السلطنة الا 
ان محمدأ قتله وتخلص منه لانه رأى منه ما يدل على 
محأولته الاستئثار بالسلطنة 4) » فصفت امور 
السلطنة السلجوقية لمحمد بن محمود السلجوقي , الا 
ان المهم في الاحداث أن وفاة مسعود الساجوقي فتحت 
الطريق لنضال الغلافة الحقيقي من اجسل تحويس 
العراق من سيطرة المتغلبين . وذلك لان مسعودا كان 
يعد حج. عثرة امام نضال الخلافة ضدهم , وقد قال 
الخليفة عند موت مسعود السلجوقي : « لا صبر على 
الضيم بعد اليوم ولا قوام مع هول هؤلاء القوم )2 

وايتدأ العمل الجاد من اجل تحرير العراق منهم ٠‏ 


تحربر العراق من سيطرة السلاجقة : 


اتجهت سياسة الخليفة المقتفي بعد وفأة مسعود 
السلجوقي الى تصفية ما تبقى من نفوذ السلاجقة في 
العراق و تحريره كاملا من سيطرتهم واعادة السيادة 
العوبية اليه ».ينان لل غلوال المعرات و النفيوة 


(58) ابو الفداء . المختصر في اخبار البقر , 5558/9 ٠‏ 
(59) البنداري 5 تاريخ دولة آل سلحوق 555 * 


السابقة تحت نفوذ المتغلبين وتسلطهم ٠‏ واهم ما تم 
تحريره في هذا الشأن هو مدن تكريت وواسط 
واليصرة والحلة -٠‏ الخ من مدن العراق * 


تحربر مديئة تكريت : 

كانت تكريت لما تزل تحت سيطرة السلاجقة 
وبعد وفأة مسعود السلجوقي سنة لاء هه/ 917١١ام,‏ 
وماقام به الخليفة من اجراءات ضد السلاجقةف بغداد 
نجد أن مسعود بلال شحنة بغداد هرب من الخليفة , 
ولجأ الى السلاجقة الذين بها لايزالون يحتلون مدينة 
تكريت )٠0(‏ » وفي العام التالي /24ه/ 61١١م‏ 
قرر الخليفة المقتفي لاس الله تحويش. تكريث فارسل 
قوات عسكرية الى تكريت بقيادة ابي بدر ظفس 
بن الوزيس. ابن هبيرة وكان معه ترشك المقتفوي 
وهو من خواص الخليفة ‏ في خمسيمائة فارس , 
وذلك لتحريرها من سيطرة السلاجقة .» وحدث خلاف 
بين ابن الوزير وترشك الذي ارسل سرا الى مسعود 
بلال شحنة تكريت السلجوقي قائلا له : « ان اقبض 
على الذين معي واسلمهم اليك , فقال له : اذا فعلت 
ذلك فعلت فعلا مما تشكرني عليه 2 فقبض عليهم 
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)60 ابن الجوزي » المصدر السابق , 1981819 ء ابن الاثير » 
الكامل ٠ ١85  /‏ 


١ك‎ 


وسلمهم الى صاحب القلعة واخل سلاحهم وخيلهم 6 > 
فضلا عن خمسين حملا واخذ صاحب قلعة تكريت 
مسعود بلال وترشك يهاجمون طريق خراسسان 
ويقطعونه على الناس وكان مسعود بلال من أعوان 
وأتياع مسعود السلجوقي ويصفه الحسيني : « اثه 
كان سخيف العقل والرأي قليل الدين بعيدا عن 
بعيد| عن رسوم السياسة المعقودة » يقتصد بذلك 
الديوان العزير ترد الى السلطان مسعود بالشكاية 
منه » فتارة كان يزجره عن فعله وتارة يمسك عته ,2 
وحشة وانطوى على حقد » وام » ولذلك فانه اراد 
ان يستاش بنفوذه ومكانته في تكريت وخاصة بعد 
ان انضم اليه قائد الخليفة ترشك , ويفهم من نص 
للبنداري أن مسعود بلال كان واليا لبغداد في عهمد 
مسعود السلجوقي » فيعد وفاته « قامت القيامة 
وتعذرت عليه الاقامة » فاتجه الى العحاة واستتولى 
عليها بعد ان قتل السلار الكردي وبعد هزيمته امام 
جيش الخلافة لحق بهمدان مستصرخا السلاجقة رعم, 


٠١556 الحسيني » اخبار الدولة السلجوقية‎ "0١, 
٠ 519-5١5 » (؟5) البنداري » تاريخ دولة آل سلجوق‎ 


ويبدو أنه بعد ان اعد جموعه وجيوشه اتجه الى 
تكريت التي لم تزل خاضعة للسلاجقة » حيث تحصن 
بها مسطرد بلال علق جسياتة واتدرده على القليقة 
المقتني وجهن الخليفة المقتفي جيشا كبيرا قاده 
بنفسه وأتجه الى طويق خراسان فهرب قطاع الطرق 
من السلاجقة بقيادة مسهود بلال وترشك الى مدينة 
تكريت ؛ وطاردهم الخليفة وضرب حولها الحصار 
أياما » وجرن حروب كثيرة بينه وبين السلاجقة من 
وراء السور وقثل عدد كبين من الناس 2089 ؛ قفاضطر. 
الخليفة الى رفع الحصار والاتجاه نحو واسط لدفع 
ذعاس ملك شاه السلجوقي عنها » وبعد ان حررها عاد 
الى بغداد (4م ٠‏ قور المقتني اللجوء الى الاسلوب 
رسولا اليهم بقصد اطلاق سراح الاسرى وعلى. رأسهم 
ابن الوزين. ففدر السلاجقة بالرسول واودعوه 
السجن 5ه » وعند ذلك بعث الخليفة جيشا الى تكريت 
وجوبه بمقاومة عديفة , الا ان الجيش تمكن من فتح 
المدينة و صرب اغلب السلاجقة منها و( متهم مسعودث 


بلال الا من كان بقلعتها الحصينة » ودخل الجيش 


(59) ابن الاثير , الكامل / ٠ ١89‏ 
(:5)ابن الجوزي ؛ المصدر السابق ١٠ظ5958ه169-1 ٠‏ 
(56) نفسهة, ١9/١٠١‏ . ْ 


١١4 


البله مف ملاقة "عم .يديع حل القلية : 
ووقع من سورها أبراج » وبعث صاحب الموصل اليهم 
رسولا طلب اطلاق سراح الاسرى فرفضوا وظلوا 
متحصنين بالقلعة ركم ء التي ظل الحصار مشر وضدا 
عليها . وامس الخليفة بالققال والزحف , فاشتد القثال 
وكش القتلى » ورغم كل ذلك لم يتمكن جيش الخلافة 
من فتحها , فاضطن الخليفة الى سحب قواته نحو 
بغداد 207 2 انتظارا لتهيئة سبل مهاجمة القلمسة 
تمهيدا لفتحها . وجهز الخليفة جيشا وطلب مسن 
الوزيي أن يتولى قيادته لحصار قاعة تكريت مسن 
جديد ؛ حيث أعدت الآلات والوسائل الكثيرة الخاصة 
بفتح القلاع . فدخل المدينة ونادى « من تخلف بعد 
ثلاث أبيح ماله ودمه » وعرض العسك. فكانوا ستة 
الاف فارس , فنزلوا الى القلعة » وبعد ان اوشك ان 
يفتحها جاء الخبر بان مسعود بلال السلجوقي ومعه 
امراع السلاجقة قد هاجم شرق العراق ووصل الى 
شهر بان » فأمسر الخليفة برك تكريت والتوجه 
لمحاربتهم م » وبعد ان تمكنت الخلافة من التضساء 
على مسعود بلال ومن معه » تكون قد تمكنست من 


(61) نفسه ١٠/5ة١ء‏ 
(/اه) ابن الاثير » المصدر السابق . 1١98‏ . 
نك ابن الجوزي ٠»‏ المصدو السابق 6 . 
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القضاء على اخطى غزو سلجوقي للمراق والذي 
حاصر يغداد بقيادة محمد السلجوقي » بعد كل هذا 
تفرغت الغلافة للقضاء على بقايا السلاجقة في 
تكريت ٠‏ وتم لها ذلك بتحقيق نصر على السلاجقة 
فيها » وتم اطلاق سراح ابي البدر ابن الوزيس ابن 
هبيرة من حبس تكويت ومن معه وذلك في عسام 
١‏ رودم), اي في السنة نفسها التي انتصرت فيها 
قوات الغلافة على محمد السلجوقي في بغداد » ولقد 
أستقبل ابو البدر في بغداد من قبل اخيه مع مركب 
خاص أعد لاستقباله » يقول ابن الاثس : «وكان يوما 
مشهودا ٠‏ وكان مقامه في السجن يزيد على ثلاث 
سئوات » 0م ف 


تحرير واسط والغراف والبطائح : 


كانت الخلافة مسدسة في مجابهة المشكلات مع 
السلاجقة . وذلك ان مسعود بلال وترشك السلجوقي 
هاجما مديئة واسط , وانتهباا ما يختص بوريس 
الخلافة من الاملاك فارسل الخليفة المقتفي قوة 
عسكرية بقيادة وزيره ابن هبيرة » فاصطدم بالقوات 
السلجوقية التي أنهزمت وطاردتها قوات الخلافة , 


(55) ابن الاثير , نفسه . ٠ 1١5/1١١‏ 
)6١‏ الكامل في التاريع ٠ 575/1١‏ 


لما 


وحررت مدينة واسط من سيطرتهم وعاد الوزين 
نعد ذلك الى بغداد د٠٠‏ حيث شرفه الخليفة بقميص 
وعمامه ولقبه سلطان العراق ملك الجيوش١١0‏ ,2 غيسن 
انه لما حؤصرت بغداد من قبل السلاجقة كانت منطقة 
الغراف تحت سيطرة النفوذ السلجوقي حيث انضم 
بدر بن المظفس بن حماد الى السلاجقة وارسل اليهم 
المؤونة والرجال من الغراف وواسط والبطائحركعم ٠‏ 
وبلغ من ضعف السلاجقة وقوة الخلافة العياسية » انه 
ل بلغ الخليقة مقبيط: بوا سل سرية/اة #ى امح اليها 
في النه. فهرب اولا الطر نطاوي خطلبرس الى شحنكية 
واسط م مضى الى الحلة والكوفة'وعاد الى بفدادرم» 
كما ان ملكشاه السلجوقي الذي سار الى العراق سنة 
4 2ه/ 67١١م‏ كعادة من سبقه من سلاطين السلاجقة 
أشطن الى الانسحاب من مدينة واسط عندما علم 
بمسيسرة الخليفة المقتفي لامر الله اليه , ولم يجرو 
على الاشنتباك معه في قتال رغم . كما كانت البصرة 

تحت السيطرة الساجوقية حيث انضم ارفش صاحب 


20316ا//٠١‎ , 'ابنْ الجوزي ء المصدر السابق‎ )3١( 
. 115/1 2» البنداري » المصدر السابق‎ 4 
٠» 1١58/٠١ , ابن الجوزي » نفسه‎ )35 

953 البنداري م ١٠ا/كاه‏ كلها ٠.‏ 


51١ 


اليصيرة الى السلاجقة وهاجم واسط واحذها وتمكنت 
قوات الخلافة من السيطية مرة اخرى على واسسط 
وتحريرها من سيطرتهم , وبعد ذلك حظيت يعناية 
ورعاية الغليفة المقتفي الذي زارها في عامي '461ه 
و0025ه وبعد ذلك اتجه الخليفة المقتفي الى الغراف 
وولاها ابا جعضشر بن البلدي وقبض على ابن مفلح 
وزيس. ظفي عاملها وعاقبه بعد أن عزل واليها 
واعادها لنفوذ الخلافة م , وبذلك ثم تحر ير ها من 
سيطرة المتغلبين عليها واعوانهم ٠‏ 


حملة الخليفة الى داقوق : 


وقاد الخليفة المقتفي الجيش العباسي الى مدينة 
داقوق عام +58ه وقاتل من بها من المناوثين 
لاخلافة ثم غادرها عائدا الى يغداد 0م + وذلك 
اليه طالبين منه ان يرحل عنهم لانهم قد هلكوا من 
الجيشين «فأجابهم ورحل عنهم » ردم « 
(865) راجع الفصل الرابع » الزيارات التفقدية للخليفة ٠‏ 
(65) البنداري 2 نفسه 5001 ٠‏ 


(39) ابن الاثير . المصدر السابق » ٠ 50*1/1١١‏ 
(38) اين كثير , المصدر السابق ء ؟١1/؟59:9 ٠‏ 


0 


تنحربر مدينة اللحف : 


وجهن الخليفة المقتفيى جيشا كبيرا الى بلسسد 
اللحف وتمكن من تحريره واعادة ضمه الى العسيراق 
الذي انسلخ عنه عام 8ه نه ” 


تحرير الحلة والكوفة وكربلاء : 


كانت الحلة والكوفة تحت سيادة الخغلافة 
العياسية بصورة ثامة عام هه حيثما عاد الخليفة 
من حملته على بلد اللحف واتجه الى بغداد « ثم خرج 
نحو الحلة والكوفة والجيش بين يديه » 0" , الامس 
الذي يؤكد انطضضسمامها بصورة تامة للسيادة العباسية, 
الى أن حخضعتا الى المتمردين بقيادة مهلهل 2/١١‏ 6 الذي 
انضم الى القوات السلجوقية المحاصرة لبغداد في 
السلاجقة آثناء محاصرة بفداد وتم اعدابهم 
وامراؤؤهم » وشنقوا وبخاصة الامر حسين المخضطرب 
واخوه ماضي وعدة من رجالهم 5 »2 وبذلك قم 
(089 ابن الاثير » المصدر السابق ٠ 193/١1١‏ 
)017١(‏ ابن كثير 2 نفسه , 589/019 ٠‏ 
)/١(‏ ابن الاثير , نفسه , ٠ 7199175/1١‏ 
غة البنداري المصدر السابق ,2 559-558 ٠‏ 


الخليفة المقتفي لأمر الله 1١8‏ 


تخوين مديية الحلة يسيونة حاسة مين السبيطية 
السلجوقية . وكذلك مدينتي الكوفة وكر بلاء » وقد 
زار الخلينة المقئفي كر بلام في عام 6ه ,2 حيث 
زار قيس الحسين بن علي رضي الله عنه ) ٠‏ 


تحرير بعقوبة وشهربان : 


قرر السلاجقة نبد خلافاتهم جانبا وتوحيسد 

تهم ضد الخليفة العباسي المقتفي لام الله » في 
محاولة لاعادة نفوذهم ومكا نتهم في الخلافة العباسية, 
في الوقت الذي كان جيش الخلافة يحاصر السلاجقة 
في قلعة تكريت ؛ بقيادة الوزيس ابن هبيرة » وكان 
مديى هذا التحالف المعادي مسعود بلال شحنة يغداد 
الساجوقي , وبعد سلسلة من الانكسارات توجه الى 
همدان لمقابلة محمد السلجوقي وطلب اليه ان يعد 
العدة للهجوم على الخلافة » غير ان محمدا السلجوقي 
رفض طلبه قائلا : « لن تكون لنا طاقة على دفسع 
الخليقة اذا نهض بنفسه لقتالنا لآن الامراء في مثل 
هذه الحالة لن يقفوا في وجهه فيجب ان تأذن لواحد 
من السلاطين المقيمين في تكريت للوقوف لمواجهمة 


الخليفة “0 آفقة » وهذا يسين مدى ادراك ميحس سك 


(؟/) ابن الجوزي ٠‏ المصدر السابق , ٠ 181١/٠١‏ 
زهغة الرواندي 0 راحة الصدور /ا+5 ٠‏ 
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السلجوقي لقوة وشخصية الخليفة ومكانتهويمتدح 
البنداري رأي محمد السلجوقي هذا بقوله : « وكان 
السلطان محمد يرجع الى عقل وحلم بين ورأي 
رزين » ره م وقال محمد لمسعود بلال ومن اتفق معه 
من السلاطين السلاجقة محذرا اياهم من مقبنسة 
الاستمرار في مسعأ هم : « لاتعجلوا فان مخالف 
الخليفة مشؤوم ومواليه محمود ومعاديه مذموم , وانا 
أستقبع سلطتي بمعاداته وفي مناوآته عردم ٠‏ الا 
أن موقف محمد هذا لم يثن الامراء السلاجقة عن 
عن يمتهم في مواجهة الخليفة وقالوا : «ارزاقنسا 
قطعت واعراقنا قد قلعت ودورنا قد انزلت ؛ وولاتنا 
عزلت ولايد من مداواة هذا الداء قبل اغقفاله 
وتداركه قبل اسيفحاله»0/ . وقالوا : « ونحن 
نمضي و نقضي هذا الشغل * * ونلقى بجمعنا الجمع 
نحصد بسيوفنا الزررع »زم * وآأخيرا ذك. هم دسو ع 

هذ| حينما قال لهم « كان رأيي ما ذكرته 
وعرفتكم ما انكرته ء والان فافعلوا ما رأيتسوه 
وأعملوا ٠٠‏ فودعوه وركيوا»ره) " ويعلق الحسيني 


(5) البنداري ء الصدر السابق / 5١5‏ * 
(17/) نفسه + 515 ٠‏ 
(8/) نفسهء 505 ٠‏ 
(9/) نفسه, 505 ٠‏ 


١١ه‎ 


على الجمع الكبير من السلاجقة » الذي كان تحت 
سيادة مسعود بلال بقوله ؛ « واجتمع اليهم ساش 
التركمان وصاروا في عساكس. تموج بهم ويستر 
الغبار وجه السماء ووصل خيرهم الى المقتفي لامسس 
الله»١م)‏ » وقرر الخليفة المتتني تدارك الاأمس 
وتركت قوات السلاجقة . فسيطرت على المنطقة 
الشرقية من العراق واستحوذت على طريق خراسان 
الذي ين بط بغد اد بالاقاليم الشرقية . واخذوا 
بمهاجمة وسلب كل من يمس على الطريق من الناس 
والتجار وغيرهم واتجهت قوات الخلافة لمجاببههة 
السلاجقة . واصطدم العسكران على بكمز!»(ام) » 
بالقرب من بعقوبة في معركة حاسمة سنة 8259ه/ 
4م ء وبادرهم الخليفة بالهجوم حينما عيس 
النهى اليهم » واستمرت المعارك ثمانية عشر يوما 
وتحصن السلاجقة بالخركاهات والمواشي ويقال : 
« انهم كانوا اثني عشر الف بيث من التىركمان » 2 
واحتتدمت المعارك فانهزمت ميسرة الخليفة وجزء من 
القلب , وباخت الهزيمة الى بغداد » حيث هاجموا 


ل 


(8) الحسيني » المصدر السابق , ٠ 181١‏ 

)8١(‏ يكمزا : بالفتج والزاي قرية بينها وبين بعقوبا نحو 
فرسخين وكان بينها وبين بعقوبة الواقعة المشهورة وتقع 
حاليا في «حافظة ديالى » راجع الحموي , معجم البلدان » 
(طهران ,. ٠ 705/١ج )١556‏ 

احيل 


خزانة الخلافة وقتلوا خازن الخليفة يحيى بن يوسف 
ابن الجزرري(00) ٠‏ وكان لسلاح الفرسان اش كبين في 
تغيي مجرى القتال حينما استمات قادة الخليفة 
ومهلرا :ال الارس عضو الخيظة الي ولت 
الطرحة من رأسه وجذب السيف ولبس الحديد ومعه 
ولي عهده ونادى « يا آل مغر , وفي رواية يا آل 
هاشم : « كذب الشيطان » وقرأ الاية الكريمة « ورد 
الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا » ٠»‏ 
وكان وزيره يشجعه على الثبات والاستمرار 
بمناضلة المعتدين وقال له : « يا امير المؤمنين قد 
وقعت العمسين في العين وقد وصلت 
سهامهم الينا 4406 فشجمه على الصمود ع 
وضم اليه خيرة الرجال من اجل تلافي الامسسس 
ومجابهته وجمع قوات مكثفة ومن انحاء شتى وضم 
اليه عدة قادة امثال المهلهل والامينى مؤيدان والامير 
ملكورنن :٠ق‏ امكقدديك قرت سكن يه سين البشعة 
وواسططل والحالة وسائش انحاء العراق . وكان صاحب 
واسط الذي قاد قوة عسكرية الامير بدر الدين بن 
مظفس بن حماد صاحب الفرات والبطايح(:0 , ويعلق 
(86) اين الاثير الكامل 2 ١951١960/١١‏ + ابن الجوزي ,2 
المنتظم 2 ١٠١/5ه١لاه١ء‏ الاحزاب , الآية ره؟) ٠‏ 
(85) الكازروني » مختصر التاريخ , ٠ 59١‏ 
(85) الحسيني , المصدر السابق ٠181‏ 


الحسيني على هذه القوة الكبيرة المتجمعة بقوله : 
« واجتميع ببغداه مسكر لم يجتمع مثله في وقت من 
الاوقات » رهم » واتجهت كذلك قوات الخلافة 
المحاصرة للسلاجقة في مدينة تكريت ؛ وانضسمت الى 
قوات الخلافة وذلك بقيادة الوزير ا بن هبيرة . اما 
بالنسبة للسلاجقة فان مسعود بلال امن باخسراج 
ارسلان شاه بن طغرل بن محمد من قلعة تكريت وكان 
محبوسا بها ,. وقال : « هذا السلطان نقاتل بين يديه 
بازاع الخليفة » ركم » واتفقت كلمة السلاجقة 
جميعا على مقاتلة الغليفة المقتفي لاس الله + الذي 
كا قد استعد لهم , كما ان محمد! السلجوقي في آخر 
المطاف غيس موقفه الحيادي من الخلافة وانمساز 
للسلاجقة حيث تذكر بعض الروايات انه بعث قوات 
عسكرية نجدة لمسعود بلال السلجوقي الا ان ارسالها 
كان متاخورا 49) * ودارت رحى معركة عئينة مذهلة 
بين الجانبين كان من نتائجها ا نتصار تاريخي كبيس 
على السلاجقة , ولاول مرة يتحقق مثل هذا الانتصار 
الكبير » منذ أن بدأت محاولات جادة من الخلفسام 
لواجهة السلاجقة » وشارك في معركة بكمزا التي 


مسيم ف 


(85) نفسهء 1١‏ . 
(81) ابن الاثير , المصدر السابق ٠الوكلاء‏ 
إ١/ا3م)‏ ابن الاثير » المصدر السابق » 195/١١‏ ء 
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قادها الخليفة المقتفي لامي الله جميع قواته ورجاله 
بمن فيهم الوزيي ابن هبيرة الدوري الذي عندما 
شاهد شدة الموقف وهوله قال للخليفة : « يا اميس 
المؤّمنين قد وقعت العين في العين وقد وصلت سهامهم 
الينا فلم يبق الا ان تناجي ربك فانه منجزك ما 
وعدك ؛ فانحاز الى رابية وصعدها ثم استقبل القبلة 
وكشف رأسه ورفع يده الى الله تعالى داعيا فما استتم 
الدعامء حتى انهزم العدو ومزق كل ممزق وعساد 
مظفرا ‏ اي الخليفة ‏ ردم ٠‏ 

وكان من ابرز قادة السلاجقة البقش كون خور, 
وغيره » والذي لم يتمكن من الصمود والثبات وهرب 
وتبعه عسكى الخايفة وعمل فيهم قتلا واسرا رهم 2 
وحصلوا على غناثم كثيرة جدا , ويقول ابن الاثير 
«وظفس الخليفة بهم وغنم عسكره جميع مال 
التركمان من دواب وغنم وغيى ذلك فبيع كل كبش 
بدائق » 40 2 وكشف المقتفي عن خلقه الانساني 
الرفيع حينما امس باطلاق سراح النساءوالاطفالالدين 
آسروا في المعركة , ذلك لان السلاجقة كانوا قد 
حضروا بنساثهم واولادهم وخركاهاتهم وجميع مالهم 


(388) ابن الكازرو ني » المصدر السابق , 090-559 ٠‏ 
(85) ابن الجوزي + المصدر السابق . ٠ 31985/1١١‏ 
(5) ابن الاثير . الصدر السابق , ٠ ١98/١١‏ 


فأخذ جميعه ونودي : « من أخذ من اولاد امات 
ونساثهم شيئًا فليرده » فردوه » )١(‏ » ويذلك تحقق 

ل ل ع لعل ل لطي بعل 
يغداد والعراق *» 

وقد اشاد المؤرخون بهذا الانتصار العظيم » 

الذي عزن من مركن وقوة الخليفة المقتتفي » يقول 
الحسيني : « وخلص العراق من خبث وفساد مسعود 
البلالي والتركمان 44,20٠‏ » والذي هرب واستمرت 
قوات الخلافة في مطاردة فلول السلاجقة المنهزمة 
والتي اتجهت الى بلد اللحف » وتمكنت قوات الخلافة 
من تحريره » واتجهت فاولهم الى ايران شرقا حيث 
مانت أت البقش » واتجه ارسلان الى زدج أمه ايلدكن 
فصار معه رغم محاولات محمد السلجوقي بجعله معه , 
ويبدو ان قسما من المنهزمين اتجهوا الى محمد 
السلجوقي الذي عاتبهم قائلارمم «م كسر تم واقلقتم 
أنفسكم واهلكتم التركمان » وعرضكم للسبي 
الذراري منهم والنسوان ثم اخرجتم الملك ارسلان 
وغفلتم عن حفظه » (64) »2 ويبدو أن محمد|ا قد ندم 


٠ ا9هلا١ نفسه,‎ )3١( 

(59) الحسيني ؛ المصدر السابق , ١98‏ » 
(55) اين الاثير » نفسه , ٠ 193/1١١‏ 

(95) ابن الاثير » المصدر السابق ,. ٠ ١195/١١‏ 


برحل 


على تصيرفه المتأخى والذي كان في غير صالحه حينما 
ارسل قوات لنجدة السلاجقة قيروي ابن الاثيى ان 
محمد !| ارسل عسكر| مع خاص بك من اقسنقر نجداة 
للبقتش كون خور , فلما وصلوا الى الراذان باخهم 
خيسر الهزيمة فمادوا رهم ٠‏ 

وكان لانتصار الخلافة هذا اثره الفاعل في 
ارتفاع عزم الخلينة ورجاله في مواصلة نضالهسم 
اوفك ركس جما حي زوجع من اكوم على 
شدوت الخلافة السابيية +'كيا كنقك هن سي إحعاد 
العراقيين وتعاونهم تحت قيادة الخليفة : وان هذا 
الاتحاد اش 28 تشتيت وحدة السلاجقة وانقسامهم 
ان | لدوم سن ان سينةه اسلف لين كان يمف دن 
اتجاه الملك ارسلان الى ايلدكزن يسبب الخلاف الشديد 
بينهما » وفعلا فانه اضطرب بعد اتجاهه اليه حيث 
قال محمد لاسلاجقة الذين اندحروا امام جيش 
المقتفي : « ثم اخرج جم الملك ارسلان وغفلتم عن 
حفظه وهو الآن عند ايلدكن وستبصرون ما ينضي 
اليه الامس ولابد من ان يتوجه الى من جانبه الشر وقد 
صار الخليفة خصما فلا يخلص بعد هذا ١٠)زثم ٠‏ 


(66) البنداري , المصدر السابق 511 + 
ركم البنداري » المصدر السابق , ٠ 51١9‏ 


ولذ! فان لانتصار الخلافة سالف الذكن اسن 
البارز في احداث الشقاق والخلاف بين السلاجقة 
اضف ١‏ ل ذلك ان الاحداث كشفت عام اخلاص 
السلجوقي الذي ظل ملتزما بموقف محايد حتى آخر 
لحفلة حينما غسر. موقفه وانحاز للسلاجقة * 


التصار الخلافة على السلاحفة في بغداد عسام 
أوه بالاودوه / ١5‏ 2 لامهاام 


استفل الخلينة المقتفي حالة الانشقاق والخلاف 
بين اعداثه السلاجقة جقة لكي يتمكن مسن ضير يهم 
منفردين » وشجع اولئك الخارجين على الاميسر 
السلجوقي فعندما انتصر على قوات سلمه السلجوقي 
عام 6ه/ 62١١م‏ واسر عددا من وجوه السلاجقة 
نجده قد أاحسن اليهم واكرمهم ثم قبل عذر شملة 
السلجوقي وسرحه لمحارية ملك شأه بن محمود بِنْ محمد 
بن ملكشاه وطرده من المناطق الممتدة ما بين احواز 
واواسط البصرة الى اقليم فارس . واستولى 
عليها 0ه » كما ان الخليفة بان له ضعف سليمان 
شاه الذي كان مطاردا, من قبل السلطان عي 


إفحهة لفن الجوري , ؛ المنتظم > كا ٠‏ 


1 


محمد شأه ابن اخيه محمود بن محمد والذي سير 
عليه جيشا » قهرب من قاشان («ه » الى عر بستان 
الحالية فمنعه ملكشاه عنها » فاتجه الى اللحف 
ونزل البد نجين رهم » ومن هتاك ارسل الى الخليفة 
رسولا يخبره بوصوله وترددت بينهما الرسل » ولكي 
يضمن الخليفة عدم مغادعة سايمان شاه فأنه استقر 
على ان يرسل زوجته رهينة فارسلها الى يغداد مع 
كثي. من الجواري والاتباع وقال « قد ارسلت هؤلاءع 
رهائن فان اذن أميى المؤمنين في دخول يغداد فعلت 
والا رجعت » ؛ وتلمس من هذا النص ان الخليفة 
اصبحت له مكانة مرموقة جدا امام اعدائه السلاجقة, 
ويمكن ان يقارن المىء بين هذا الوضع والوضعع 
السابق حين كان سلاطين. .السلاجقة ياخلون قفي 
الخلافة وليس بغداد بكل حرية ويسر ٠‏ ودخلت زوجة 
السلطان ومن معها على الخليفة فاكرمهم 2 وبعد 
ذلك اذن الخليفة لسليمان السلجوقي بالقدوم الى 
بغداد وعند مقدمه لم يحتفل الخليفة له على خلاف 
العادة الجارية في استقبال السلاجقة ٠‏ ويعلق 


(94) قاشان : مدينة قرب اصفهان تبعد عنها ثلاث مراحسل 
) الجغدادي . مراصكف » ؟/ل/اة ١٠١‏ 6 

(54) البندنجين : بلدة مشهورة في طرق النهروان وهي كثيرة 
الزرع والخيرات ( البغدادي » نفسه ,» ١/9"؟‏ ) ' 

* 151١/١١ , ابن الجوزي ؛ الصدر السابق‎ 0٠٠١ 


يفن 


الذهبي على ذلك بقوله « ٠٠‏ ولم يحتفل لمجيثه لتمكن 
الخليفة ؤقوة دولته وكشرة جيوشه وهيبته » )0١١(‏ » 
ققدم سليمان ومعه جماعة يبلنون. ثلثماثة :رجل + 
فخرج عزالدين محمد ولد الوزيس ابن هبيرة ومعه 
قاضي القضاة والنقيبان وقال له : « امير المؤمنين 
صلوات الله عليه يسام عليك ويهدي تحيته اليك,::) 
وحينما وصل الى الباب النوبي انزلوه والزموه 
بتقبيل العتبة » وقال البغدادي معلقا على الحادث 
« وما قبل تلك العتبة قبل سليمان سلطان سلجوقي 
ولا ملك ديلمي وكان منهم شقي وسعيد ٠١6»‏ , وهذا 
تحول خطيسر في مجرى العلاقات السياسية بين الخليفة 
المقتفي والسلاجقة الذين لمسوا فعلا قوة وهيبةالخلافة 
وسعة نموذهاء وحيتما دخل يغداد خلع عليه الاليفة 
وقد احضىر قاضي القضساة والشهود واعيسان 
العباسيين » وحلف للخليفة على النصح والموافقة 
ولزوم الملاعة وآنه لايتعرض الى العراق بحال(:١0‏ , 
لكنهم لم ينعتوه الا بالمعظم ولم يسموه بالسلطنة » 


وكانوا يقتصرون به على المعظم , وذلك غاية ان 


٠11495 العبر‎ )0٠١( 

٠ 37١ , دولة آل سلحوق‎ )٠١ 9 

٠ 351 3٠١ , البنداري , تاريخ دولة آل سلجوق‎ )٠١( 
9 ابن الاثير , الكامل , لمتكا‎ ١5) 


55 


يعظموهر٠٠0‏ , ولقبه الخليفة القاب ابيه غياثالدنيا 
والدين وخلع عليه 0١‏ ء ثم انه قدم للمقتفي 
عشرين الف دينار ومائتي كسس 0١0‏ ؛ ذلك لان 
الخليفة قرر انه ليس في العراق شيءد0.م ٠‏ 

ولذا فان الخليفة تمكن ان يكسب سليمان 
السلجوقي الى جانبه ليضرب به السلاجقة وجهزه 
يثلاثة الآف فارس وجعل الامير قويدان صاحب الحلة 
امير.! معه . واتجه نحو رانية 060١5‏ ومنها الى بلاد 
الجبل 1 وكاتب ملكشاه بن محمود أخي السلطان 
محمد صاحب همدان فحلف كل متهما لممصاحيه ء 
وجعل ملكشاه ولي عهد لسليمان شأه « وقواهمساً 
الخليفة بالمال والاسلحة وغيرها » فاتجهوا جميما في 
جمع كبين )1١٠١(‏ » ولما علم بذلك السلطان محمد 
ارسل الى قطب الدين مودود صاحب الموصل ونائب 
زين الدين يطلب منهما المساعهدة والمعاضدة ,2 
فانضموا اليه لانه أغراهم بوعوده باعطائهم الاموال 


٠ ؟؟١‎ ١ البغدادي , المصدر السابق‎ )٠١6( 

[لدلة ابن الاثير » المصدير السابق 3 اليل 0 

)٠١0‏ الكر : وحدة مكيال - كر؟ طن تقريبا (انظر قالثر 
هنتس ٠‏ المكايبيل والاوزان » ٠*٠ ) 7١٠‏ 

(6١64)‏ الذهبي 2 العبر ١55/5‏ ان 

٠ رالية : مديئة عراقية تقع شمال شرق العراق‎ )٠١9( 

0 ابن الاثير , الكامل لل ا‎ )١١١( 


١ ؟‎ 


ووقمت الحرب بين الجاتبين » فانهزم سليمان شساه 
ومن معه ولم يصل من عسكن الخليفة سوى خمسين 
رجلا من اصل ثلاثة الاف رجل + واتجه سليمان شاه 
الىيبغداد على طريقشهرزور 012 > فخرج اليه زين 
الدين في جماعة من عسكر الموصل حيث القي القبيض 
عليه وأسر واخذ الى قلعة الموصل وسجن فيها 0م * 
وكان انتصار السلاجقة هذا قد عزن من مركسن 
السلطان مجه الشلد فتن الذي احمة يعبرسن 
السلاجقة عامة على الغليفة المقتفي لامس الله, 
ووصل به الغرور والاعتداد بنفسه وقوته انه كتب 
في سنة 55 0ه الى مسعود بن بلال طالبا اليه 
مهاجمة بغداد واحثلالها الى حين وصوله ولحساقه 
بهم 0١‏ ء وقد كتب اليه علي كوجك امين الموصصل 
قائلا له « اذا اردت ان تقصد بفداد فأنا الحسق 
يك )1١4(‏ » وفهلا تقدمت قوات السسلاجقة 
وحلفاؤهم حيث احتلوا بعقويا 0٠١‏ + كما ان بدر 
ابن المظضس بن حماد الذي سيط. على العراق قد انضم 
الى السلاجقة وكان يرسل لهم المؤونة والى.جال مسن 


* شهرزور : سهل وكوررة في ثمال شرقي العراق‎ )١1١١( 
0 ابن الاثير ؛ المصدر السابق‎ )١١؟(‎ 
٠ 1908/١١ » ابن الجوزي , المنتظم‎ )١١( 
ءا58/٠١ نفسه‎ )١١5( 

ءا5ه/٠١ نفسهء‎ )١١6( 


كار 


الفرات وواسط والبطائح فضلا عن عدد من الامرا: 
الذين انضموا اليهم رددم - كما ان ارغش الذي 
سيطر على البصيرة استولى على واسط ايضا واستولى 
مهلهل على الحلة فاخذها 01 م ولسم ينضم الى 
الخليقة الا امير واسسط خطليرس(2١0‏ , وكان 
انضمامه للخلافة قد ترك واسط فريسة أمام ارفش 
صاحب البصيرة و بعد ذلك اتجهت قوات السلاجقة 
بقيادة الساطان محمد السلجوقي الذي لحق بهم 
واتجهوا صوب بغداد وهم مصممون على القضماء على 
المقتفي الذي اذلهم وأهانهم فتزلوا من جانب باب 
الشماسية وارسل الى المقتفي خطابا في محاولة لخدع 
الخلينة تحيث ألو فيه الطاعة' له + ويناكن اللسيني 
انه ارسل الى المقتفي وذكن انه « عبدالطاعة وانه 
ليس له مقصود بمجيئه الى بغداد الا ان يعود عنها, 
وقد علم ملوك الاطراف ان امير المؤّمنين عنه راض 
وائه يسعد بامارة الرضى عته وهو ان يذك اسمه 
على المنابر تلو اسم امين المؤمنين ويعود عن بغداد, 
ولايكون له فيها وال ولا صاحب يشار اليه . واجتهد 
ان فين عليه بانرين هن فقال فيما اجابوه عن 


رككنق البنداري , المصدر السابق , 558 94" . 
إفنالة ابن الاثير . المصدر السابق + ٠ 519951١7/١١‏ 
(014) نفسه , ٠.1١/١١‏ 


١ 


مراسلاته بشيء » ولا حال يسكن اليها سوى ما قالوا 
له :انك تعود الى همدان وتقيم فيها الى أن ندايسر 
امرك »ر5١م ٠‏ غيى ان الخليفة لم يلتفت الى ذلك 
الخطاب يل ولم يستكن لمراسلات محمد السلجوقي 
وطلباته » حيث ظل ملتزما جانب الشدة والصمسود 
ضدهم » رغم صعوبة موقف الخغلافة , لان الجيش 
السلجوقي حاصر الجانب الشرقي من بغداد يصورة 
سريبعة ومفاجئة . ويبدو أن الخلافة لم تكن تتوقع 
وصول جيوش السلاجقة بهذه السرعة لمحصاصرة 
بفداآد * 


الحرب .٠+‏ والانتصار في بغداد : 
واستعدت بغداد لمجابهة اللحصار السلجوقي 
فارسل الخليفة في طلب النجدة من الامراء فاقيل 
خطلبرس من واسط , وانضم ارغش الى السلاجقة 
واستولىعلى واسط في الوق تالذي حدث تمره بمداينة 
الحلة 0٠١‏ 2 ويرع الخليفة في مواجهة الحصار 
السلجوقي للتخلص منه » وجمعت السفن وقطع 
الجسر ٠‏ ونقات الاموال الى حريم دار الخغلافة , 
و ضير ب الخلينفة المناطق التي يوجد فيها السلاجتة 


. 994 , الحسيئي , المصدر السابق‎ )١١5( 
١ 35 الحسيني 0 المصدر السابق‎ 1١ 


لفرها 


حيث ضرب مناطق وجودهم في قصير عيسى 
والمربعة . والقرية . والمستجدة والنجمي » وتنهب 
اصحابه ما وجدوا فيها . في حين خرب السلاجقة نهر 
القرابين والعوئة وشارع ابن رزق الله وياب الميدان 
وقطفتا وتمكن اهل الكرخ وأهل باب البصيرة مسن 
الخروج الى عسكصن محمد السلجوقي واستولوا على 
اموال كثيرة » 0١١‏ + وبدأت الساعات تقترب من 
حرب عنيفة بين الجانبين + وذكي ابن الجوزي 
استعدادات الخلافة لمجايهة الخطى السلجوقي بقوله : 
2 ولبس الناس السلاح > *) وقرق الخليفة عليهسم 
الاسلحة وم * 

كما رتب الخليفة المدافعين عن اسوانر يف دآاد 
التصتدة: فمسينا قز يان وكات رجال العرس قار لون 
في انحاء المدينة لحث الناس على المشاركة في الدفاع 
عن متايحهن + دم :عصلالحيشن السسلحوقن إلى يعداد 

سئة 7 54ه/517١1ام‏ الا وكان الخليفة قد هيا 
الرآي العام للمعركة ضد السلاجقة لدرجة ان العامة 
كانوا ضمن جيش الخغلافة في قتاله ضد 
المعتدين؟0 + وكان السلاجقة في غاية الاستعداد 
واتجهت قواتهم بقيادة محمد شاه وزين الدين علي 


ممصي يت 


٠ 5١9/١١  قباسلا ابن الاثيي » المصدر‎ )١١١( 
٠ ١70-159/٠١ . ابن الجوزي » المنتظم‎ )1١؟(‎ 
٠ 019/8 , البنداري » 557 » ابن خلدون , العبر‎ )١؟9(‎ 


الخليفة المقتفي لآمر الله 1194 


كوجك وجاءوا في نحو من ثلاثين الف مجفجف فوقفوا 

ورد عليهم سكان بغداد » وكان صبيان بغداد يعبرون 

اليهم بالمقاليع وزاقات القفار فيردون العشسكن 
السلجوقي ويصدرونت النشاب بميازر الصوف 6 وكان 

التكال تحث قمرية وقصر عيسى اللو . 
ولعل من أبرز المؤرخين الذدين وصفوا معركة 

بغداد هو الؤرخ ابن الجوزي ونورد جانبا من تلك 

الدمناصيل التي أرردها وكمايلي اله : 

١‏ توجه محمد شاه السلجموقي نحو بفدآد 
لهاجمتها » فوصل الى ناحية بعقوبة » فانزرعجت 
بغداد * 

أ بدآ الهجوم السلجوقي على بغداد ابتداعءا من 
15 محم وحثى بوذ ل بسع الآض. . 

'' ل امس الخليفة بنقل اموال الناس الى دار الخلافة 
وذلك لحمايتها من النهب السلجوقي ونودي ان 
لا يقيم احد بالجانب الغربي : فأجفل الناس 


واهل السواد » 
ب قام محمد شاه السلجوقي بمهاجمة ونهب منطقة 
اوانا ٠‏ 


(5؟١)‏ ابن اللجوزي , المصدر السابق ٠» ١/03/6٠٠6‏ 
(150) انظر ء المننظم , 9396/1١‏ , الادرء الاكهلال ٠‏ 
فردنا 


© ل لبس الناس السلاح فاخرج الخليفة سبعة الاف 
جوشن ففرقها ونصب المجانيق والعرادات » 
التراسي والمجانيق والعرادات فكانت مائتين 
وسبعين عرادة ومنجنيقا في كل عرادة اربعون 
رجلا * 

5 اذن للوعاظ في الجلوس للوعظ وللحث على 
الجهاد » 

/ا ا جاء محمد شاه الساجوقي وحلفاؤه في نحو ثلاثين 

6 كان صبيان بغداد يعبرون اليهم بال قاليسع 
وزاقات النار فيردون العسكر الكثير. » ويتلقون 
النشاب بميازر صوف ٠‏ 

4 ضيرب الصبيان اميرا سلجوقيا بقارورة نقفط 
فرمت به الفرس فقتلوه وقعد القوم له في 

٠٠‏ ركب عسكر الخليفة يقاتلون والنشاب يقلع 
عليهم مثل المطن ٠‏ 

٠ انقطعت صلاة الجمعة من الجانب الغربي‎ ١ 

15 وصلت الانباء بمجيء سفن اليهم من الحلة » 
وجاءتهم سفن من واسط فاقامت في المداثن , 


١ 


ووصل لهم من الموصل كلك عليه دقيق وسكر 
وعسل وسمن وتعل للخيل وغير ذلك فاهخذه 

١‏ كانت الريح شديدة فرمى صبيان يغداد ا نفسهم 
في الماع سبحوا فصعد منهم نحو خمسين بأيديهم 
السيوف والمقاليع وا لنشاب وكان يوما 
مشهودا . 
ووقع النفير في بغداد ٠‏ 

06 نودي من الديوان يبحمل السلاح فحمله العوام 
والتجار والرؤساء ولبسوا ثياب الحرب * 
وأسكمسن - 

- نصب الاعداء عرادة فرماها المنجنيق فكسرها‎ ١17 

1 تعذر على اهل يغداد الشوك والثبن والعاف ,2 
شبيع الشوك كل باقة بحبة ؟1) 2 ورأس الغتم 


بسبعة دنا نيس 9 


(>؟١)‏ الحبة : :نساوي الحبة الواحدة 0/١‏ هن المثقال اي ست 
1ر١‏ دء غم , وتعتش الحبة وزن عملة لا وزن بضاعة ,2 
سكن تحديد الخلة مقريا قدره (+٠6٠ر٠)‏ ما لم يكن الامر 
تعلق باوزان عملية مغايرة ( هنتس » الاوزان والمكاييل ) 
هذ ٠.)‏ 

١ 


في يوم الخميس / ل بيسسيع الأول جاءوا 
بالسلالم التي عملوها وكانت اربعمائة 
طوال ليضعوها على السور فلم يقدروا م 

اا في يوم الجمعة ١١‏ ربيع الاول لم يجي الا 
قتال يسيى » ولم يصل الناس الجمعة لثلاث جمع 
متواليات ٠‏ 

0 52 في دم الثلاثاع ا ربيع الاول نادى الحراس 
في الدروب والاسواق من اراد الجهاد فليليس 
السلاح ويقصد السور فخرج الخلق وجاء العدو 
معه بالسلالم والمعاول والزيل لسد الخندق 
وخرج الناس واقتتلوا ٠‏ 
معسكر هم لايتأخرن احد عن الحرب وعير المسكر 
الذين جاءوا بالجانب الغربي ء وجاءوا بأجمعهم 
وافترقوا 3 وفتحت الايواب ووقع القتال الى 
المغرب ٠‏ 

في يدم السبت 4 ر بيع الاول 8 ثادوا اليوم 
الحرب العظيم فلا يتاخرن احد فخرج الناس فلم 
يجحر قتال 0 


لخدا 


ه»ا وكان الضعفاء يعبرون فيجلبون عاها وحطبا 
فيبيعونه ويعيشون بثمنه وربما حشوا فيه اللحم 
والتفاح والخضرة ففطنوا بهم فمنعوهم ' 

فلما كان يوم السبت /! ربيع الآخس عبر 
الضعفاء الذين كانوا يجلبون الحطب والعلف 
على عادتهم فحسرهم كوجك السلجوقي وجمع 
منهم جماعة وتقدم بقطع اذانهم وخرم آنافهم 
ففعل بهم ذلك فعادوا ودماوٌهم تسيل فجاءوا 
يستفيثون تحت التاج فتقدم الخليفة بمداراتهم 
وقسم فيهم اموالا * 

لايق تحيد هاه الى كوك السلجوقي يقولا له 
«انت وعدتني بأخذ بغداد فيغداد ما حصات ٠‏ 
وأخذ مالي بها وخربت بيبوت أص حابي وانا 
معول على المضي ٠‏ فقال له متى رحلت بغير 
بلوغ غرض كنت سبب قلع بيت السلجوقية الى 
يومالقيامة. ثم لا يقصدونك يل 
يقصدونا ايضا » ولكن اصبسى حتى نجد الجسر 
ونعبس ٠‏ * ونحمل حملة واحدة فتناخد اليلد ٠»‏ 

4 في يوم الجمعة ٠١‏ ربيع الآخ. جرى قتال على 
قمرية وهي سابع جمعة تمطلت فيها الصلاة ٠‏ 

3 وفي ليلة السبت 7١‏ ربيع الاخي ها 
العيارون طوالع المسكر السلجوقي وقتلوا منهم 


وانتهبوهم ٠‏ 
تق 


نبب تيك البتلايفة بالجاني الفرس ودوكان 
الاين منود المينن السانس دبقييس الج اذاف 
واقوات الجرح يقاتلون والنشاب يقع عايهم مثل 
المملى » واستحوذ السلاجقة على جاتب دجلة وخرج 
اليهم عسكر الخليفة في السفن » و منعهم السلاجقة 
وجرى قتال عظيم ووقع النقير ببغداد 0١1‏ 2 و نودي 
في مننصف محوم سنة 11 4ه ان لا يقيم احد بالجانب 
الغربي فأجفل الناس واهل السوادء ثم نقلت الاموال 
الى حريم دار الخلافة0؟0 » الامس الذي يكشف مدى 
صعوبة الموقف الذي كانت تواجهه الخلافة العباسية 
حينئف ونودي من الديوان بحمل السلاح فحمله العوام 
والتجار والرؤساء 2 وتذكن الاخبار ان الرياح 
كانت شديدة وتمنع السفن من الصعود « قرمسى 
صبيان بغداد نفوسهم في الما ع وسبحوا فصعد منهم 
نحو خمسين بايد يهم المسيوف والمقاليسسع 
والنشاب»روةعم ٠‏ وكان يوما مشهودا 2 واستعملت 
قارورات النفط بالالات وتسيرت الاوضاع 
الاقتصادية في بغداد وارتفعت الاسعار فيه' بسبب 
الحصار المفروض من قبل السلاجقة» يقول ابن الجوزي 


(590؟١)‏ نفسة , ليل */ا١ ٠‏ 
058 ابن الاثير ,» المصدر السابق 2 5 2 
99؟١)‏ اين الجوزي » المصدر السابق ام/ء/ ا الا١ا ٠١‏ 


انا 


« ووتعذر على اهل بغداد الشوك والتين والعلف فبيع 
الشوك كل باقة بحية » ورأس الخنم بسبعة دناثيرى» ِ 
وكان اهالي بغداد يدافمون ببسالة وبطولة متناهية ؛ 
حيث أنهم كانوا مستميتين في جهمادهم 
للسلاجقة :م » وبسبب شدة القتال فأن صلاة 
الجمعة كانت لا تقام على حد قول ابن كثير كور 
ويقول ابن الجوزي « ان هذه الجمعة الثالثة من الجمع 
التم لم يصل فيها الجمعة بيغداد وغينر جامع القصير 
وعطل باقي الجوامع » م ء ذلك ان رجال الطرفين 
كانوا يتبارزون كل يوم ويتقاذفون بالاحجار ويطارد 
بعضهم سفن بعض ٠»‏ وكان الرجالة يخرجون من 
المدينة ويقاتلرن مشاة الجيشين ولم يخرج الجيشان 
باجمعهما في اي يوم من الايام لاقيام 
بالحرب 08 + و تتحدث المصادر عن شجاعة اهالي 
يغداد و بطولاتهم » يقول ابن الاثيسن م ٠٠68‏ ولم تزل 
الحرب في اكثن الايام » وعمل السلطان محمد 
اربعمائة سلم ليصعد الرجال فيها الى السورء 
وزحفوا وقاتلوا ففتح اهل بغداد ابواب اليلد وقالوا 
)١1١(‏ ابن الجوزي , المصدر السابق , ١911١٠١‏ ء ابن الاثير , 
المصدر السابق + ٠ 511/1١‏ 

(1؟1١)‏ ابن كثير ء البداية والنهاية . 595/1١١‏ + 

(؟؟1١)‏ ابن الجوزي , المصدر السابق . +3111١/٠١‏ 

(9؟؟٠١)‏ الراوندي » راحة الصدور وآية السرور ,. 785-5419 ٠‏ 


كار 


أي حاجة بكم الى السلالم ؟ هذه الابواب مفتحة 
فأدخلوا منها فلم يقدروا على ان يقر بوها ٠‏ ٠*»ر4؟م‏ 2 
واتخل الخليفة اجراءات لعالجة الوضع الاقتصادي 
من جرام الحرب والحصار الشديد وقلت في عساكر 
الجند بعض الاقوات . وكانت الفلات توزع علسى 
العنف عوض: الد نانين فيبيمزتها قلح تل الاسسغار 
عندهم رخيصة » الا ان اللحم والفاكهة والغضر قايلة 
علل هم » 55 > قير انه لما اشتد الخصصار على يغدان, 
لانقاع المواد عنهم وعدم المعيشة لاهلها الا 
ان المقشفي فرق الاموال والفئلة الكثيرة ونهض أتم 
نهوض حتى ان بعض الرجاجين عمل ثمائية عشرألف 
قارورة للنفط لاستخدامها في مهاجسة 
السلاجقة 0٠‏ ء وذلك من اجل الحد من ازمسة 
اقتصادية سبب الحصار المفروض على بغداد . كما 
أن الخليفة المقتفي كان كما ذكن البنداري « يخاف 
النلاء ٠٠‏ واقتصر للاجناد في الاعطيات ؛ على تفريق 
التمور فيهم والحلات ٠٠‏ واخذوها واحتاجوا الى 
أثمانها في النفقات فرموها في الاسواق وباعوما 
بالدنانيى فخمد بذلك نار الاسعارء وما زاد سس في 
(5؟01) ابن الاثير » المصدر السابق , ١5/1؟١ ٠‏ 

٠ 511/1١ , (؟0) نفسه‎ 

٠ 515/1١, (5؟0) نفسه‎ 

٠ 1١15/5 » الذهبي , العبر‎ )٠1 


1 


الأقوات ولا غلا مطعوم في وقت من الاوقات » رمعل 
وذكس ابن الجوزي ان الخلينة المقتفي كان يخرج كل 
يوم من العزانة اكثن. من ماتة كي وعم * 

وكات هذه الاجراءات الأتتصادية: سعد فبي 
الوقت الذي كانت فيه الحرب مشتعلة بين الجانيين 
وقد كان الخليفة ووزيره يشجعان المدافعمين على 
الصمود والقتال بزيادة مكافأة الذين يعملون 
ويجرحون فى الحرب . فكان لذلك العممبيل انسه 
الايجابي في تقنوية وتشجيع عزائثم اهالي بفداد 
وزيادة بطولاتهم :غم ٠‏ 

واستغل الغليفة المقثفي مسألة الغلاف بين 
السلاجقة وحلفائهم لكي ينهك قواهم ويضعفهم» 
ولذا فأن كتبه ورسله كانت ذاهبة الى جميع اصحاب 


(8؟1١)‏ البنداري » المصدر السابق 2 559 7890 + 

٠159/٠١ , المنتظم‎ )١؟9(‎ 

)١5-(‏ فعلى سبيل المثال يذكر اين الاثين ان الخليفة امسر 
مناديه » فنودي كل من جرم فله خمسة دئانير فكان كلمأ 
جرح انسان يحضر عند الوزس فيعطيه خمسة دئائين » 
فاتفق ان بعض العامة جرح جرحا ليس بكبير فحضر يطلب 
الدنائير فقال له الوزير ٠‏ ليس هذا الجسرح بشيىء » 
فعادوا للقتال فضرب فانشق حوفه وخرج شيىء عن 
شحمة » فحمل الى الوزيس فقال : يا مولانا الوزير أيرضيك 
هذا ؟ فضحك منه واضعف له وزنب له من ,يعالج جراحئه 
الى ان برىء ( الكامل في التاريخ . ٠ )5١5/١١‏ ' 


١8 


الاطراف المجاورين للسلطان السلجوقي محمد 2 
ويحثهم على مهاجمة بلاد محمد السلجوقي « واقطع 
كل صاحب طرف ما يليه منها فتحرك اصحاب 
الاطراف » زاغ » وان وزيئى الخلافة منذ دخول محمد 
الساجوقي ومحاصرته لبغداد كان يراسل اتابك 
شمس الدين , ويحثه على الاتحاد مع ملكشساه 
وارسلان شاه لمهاجمة املاك السلطان محمد 
السلجوقي وبالاخص مدينة همدان 65م , كما انه 
راسل الامراء السلاجقة سرا وبعث اليهم التحصف 
والمنح والدنانين من أجل اغرا؟ مالعاو لي 
الخليفة ومحارية محمد 0 ركم * 


٠ 1١5 ابن الاثير , الثارريخ الباهر في الدولة الاتابكية ء‎ )١15١( 

٠ 593١ البنداري ء المصدر السابق م‎ )١155( 

)١55(‏ ,يقول الحسيني : « ان الوزير ابن هبيرة كان ,يراسل 
الامراء السلطاتية في (السر وينفذ لهم التحف والمنح 
والدنائير ويظهر لهم ان هذه عن العلوفة التي يجب انفاذها 
اليهم ومع 'تعذر انفانث ذلك يكون هذا القدر عرضا عنه 
ويشير عليهم ان النصح لامير المؤمنين هو على كل مسلم 
من الامور الواجبة في دين الاسلام والانتهاء الى طاعته لازم 
سه في نص القرآن والمعاندة والمعائدة له تفضي الى سخط 
الله تعالى وعقوبته والحق ظاهر مشهور واتباعه واجسب 

والباطل زاعق مدحوير 2 واجتنابه لازم وانتم اعبوان 
السلطان وامراؤه واحق من محضة النصييحهة وقد تردت 


جه 
عل 


حتى 


وقرر محمد شاه السلجوقي وكلوجك ان يقاتلا 
الموت » وقالا : « وأي شيع وبغداد عندنا 


وتصمبوا الجسسر(44) واشتد القثتال وعسصسل 
السلا مف مس على كيكلا لأحبون: علن شيش القلادة 
وبدأوا يالعبور فصادف هبوب رياح عاصفبة 
فازدحموا على الجسر فسقط م » ولما رأىاهل يغداد 
هذا الوضع المزرري للسلاجقة فتحوا ايواب اليلد 


سس بام مجه مسب حي 


ما قد اقدم عليه من المجاهرة لامير المؤمنين من العصيان 
واصر عليه من المنابذة والطغيان والمشاحنة في بغداد وهي 
دار الخلافة ومقر الائمة الاطهار من اهل بيت رسول الله 
(ص) مع كون البلاد عليه متسعه والمماليك بيده كثيرة 
الاموال له وافرة واذا خاطب نحوه بخطاب يفضي الى 
الى رحيله عن بغداد في هذه المرة الى ان يتيقن امير 
المؤمنين حسن أدبه في الخدمة وحينئذ بلغ مراده ويسعفة 
بمطلوبه حل ذلك عند امير المؤمنين تلكم احسن همحل وعند 
الله سبحانه وتعالى رقي منزلته » وبعد فان امير المؤمنين 
لا بيزال إيواصلكم باحسانه ويمدكم ببره وامتنانه على 
القرب والبعد ء واذا أتم لهذا ما برريده من الاستيلاء على 
بغداد والعراق لا نيقى له حاجة الى مساعد نكم ولا مؤازر 
يكون آخر استغناثه عنكم فتبقون عنده بعين الاستغناء عنكم 
ملحوظين 5 ثياب الندم سادرين او نفو نكم صلات امير 
المؤمنين ومباره في كل أوان ويعمكم من الله البلاء والخذلان» 
١‏ الحسني اخبار الدولة السلجوقية , 1851565 ٠)‏ 


٠ ١15/٠١ ابن الجوزي ء المنتظم‎ )١55( 


قال 


« ونادوا يشعار امير الموّمنين ونصره *٠٠‏ وهجم 
الحق على الباطل بالابطال ومن حصل منهم قفي 
الجانب الشرقي لا طريق له الى الجانب الفربي »2 
فتقحم اليغداديون على الدار السلطانية واجلوهم 
عنها وأيعدوهم منها ودخلوها ونهبوا ما فيها مسن 
الاموال المودعة والاثقال المجمعة » * 

وروي عن بعضهم قوله : « رأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم في منامي وكان المقتفي يشكو اليه , 
وقد وعد بالنصى ء فما مضى بعد المنام غير ايام حتى 
هزم الله جمع محمد شاه بافدله ولذا فحينما' وقعت 
ضائقة اقتصادية ذلك لان الميرة التي كانت تأتيهم 
بالسفن من حليفهم حاكم الموصل قد قطعت عنهم لان 
اهل الموصل بعد ذلك امتنعوا عن ارسال الميية الى 
المعتدين السلاجقة ,. كما ان امدادات الموونة التي 
كانت تصلهم من الفرات وواسط والبطائح منعتها 
سفن الخليفة من الوصول الى بغداد . ولذلك اضطرت 
الى ان تتجه الى نهر عيسى والى الفرات وتؤخذ فوق 
يغداد في الصراة 0 الامن الذي ادى الى احراج الوضع 
الاقتصادي للسلاجقة ٠‏ 


(ه5ه5١)‏ ابن الكازرو ني » مختصر التاريخ ٠.5‏ 


١ 


اضطر السلطان محمد السلجوقي الى الاسالوب 
الد بلوماسي للتخفيف من وقع الهريمسة المتكسسرة 
فأستفل وجود بعض العلماء في جيشه امثال صسدر 
الدين محمد بن عبداللطيف الخجندي وشمس الدين 
احمد شاه القزويني الا انهما لم يتمكنا من الوصول 
الى الخليفة رةغم . وكان زين الدين صاحب الموصل 
يقيم في الجائب الفربي من بغداد (040 , وفي الوقت 
نفسه بدأ الخليفة يراسل زين الدين صاحب الموصل 
ويستميله الى ان تفيرت نيته في القتال ,ه04 » ديرى 
ابن الاثير ان زين الدين وعسكي الموصل كانوا غير 
مجدين في القتال « لاجل الخليفة والمسلمين » وفي 
رواية ان نورالدين محمود بن زتكي + وهو اخو 
قطبالدين صاحب الموصل ؛ ارسل الى ذين الدين 
يلومه على قتال الخايفة « ففس. وأقصر»ره1م » وفي 
رواية أن نورالدين بن زنكي بعث الى علي كوجكت 
وقال له « تمضي وترمي نفسك بين يدي افير 
المؤمنين حتى يرضى »١٠م‏ + ولذا فان الوقت كان 
يجري في صالح الغلافة حيث كانت النرص مهيأة 


٠ 57٠١ , البنداري ؛ المصدر السابق‎ )١151( 

٠ ؟١9*/1١١‎ , اين الاثير . المصدر السابق‎ )١57( 

١ 11١4 )1957 2 ابن الاثير » التاريخ الباهر ( القاهرة‎ )١58( 
* 5١5/١١ » ابن الاثير » الكامل في التاريخ‎ )١59( 
ش‎ ٠» ١7/1/٠١ , ابن الجوزي » المنتظم‎ )١5١( 


يدان 


الخدمة الخليفة المقتفي في نضاله مسع السلاجقة, 
أضف الى ذلك انه كان هناك خلاف بين كرد يازو 
وابتام قايماز + وكان الشجار قائما بينهما . فكان 
هذا سبباً في التهاون في الحرب . وساءت الاحوال في 
المدينة وامتنع 0 عن دفع الاموال السلطانية «ولم 
يعد فن المتيسر حمل واحد مسن ا متاع في 
المدينة » ردهم ٠‏ ولقد أثرت سياسة الخليفة في اثارة 
الامراء السلاجقة ضد السلطان محمد السلجوقي 
من جائب , وفي استمالة صاحب الموصل الى جا نبه من 
جانب آخضر , حيث امتنع سكان الموصل من ارسال 
سفن الامدادات في تهى دجلة الى عسكر السلطان 
قواته ٠١١‏ 2 ومنع الخليفة عسكره من أن 
يلحقوه؟٠06‏ , كما ان الاخبار من المشرق افزعت 
محمدا السلجوقي 3 حيث افادت تلك الاخيار بان 
اخاه ملكشاه وايلدكن صاحب بلأد آران ومعه الملك 
ارسلان بن الملك طغرل بن محمد . وهو ابن امرأة 
ايلدكن قد دخلوا همدان واستولوا عليها » واخذوا 
أهل الامراء الذين مع محمد شأه واموالهم » فلما وت 


٠ 8-55 , الراوندي » راحة الصدور‎ )١5١( 
٠ "١5/١١ ابن الاثير ء المصدر السابق ء‎ )١١6؟(‎ 
٠ ١ا/ه/٠١‎ , ابن الجوزي » المنتظم‎ )١5؟(‎ 


رخال 


محمد شاه بذلك جد في القتال لعله يبلغ غرضأ»:؛١٠)‏ » 
ثم وصل خيس من همدان يفيد ان ملكشاه الخد اريعة 
الاف بخثيةٌ نفذ بها محمد شاه الى همدان »2 واخيسروه 
بهزيمةايثا غو باموال كثيرة اخذت من همدان»ووصل 
كتاب الى الامراء الذين مع محمد شاه يقول لهم «متى 
تأخركم عن الحضور الى عشيرين يوما خرينا 
بيوتكم واخذنا اموالكم واولادكم ونساءكم » ردهم ؛ 
فشاور الامراء بما انتهى اليه من ذلك . فكلهم 
اشاروا بالرحيل عن يغداد الى همدان ثم يماودون 
الرجوع اليها قيما بعد 0٠00‏ ؛ ثم جاء الخبى لمحمد 
شاه بان همدان اخذها بعص بني عمه ونتهبث داره 
فرحل في حال يرثى لها سنة 5017ه ء ولذلك انتهى 
حصار السلاجقة ليغداد بالفشل الذريع 6 وانسحيت 
قواتهم في الرابع والعشرين من ربيع الاول سنة 
7ه بعد ان حاصروها في ذي الحجة سنة 
هرادم * 

وحينما انسحب السلاجقة ؛ نهبوا مدينة بعقوبة 
وغيرها من طريق خراسان , وعلى اش ذلك مجمت 


٠ 5١9651١4 /1١ , ابن الاثير , المصدر السابق‎ )١55( 
» ١ 7/5-١ا/5/٠١‎ + ابن الجوزي », المنتظم‎ )١6ه(‎ 
٠.١ » الحسيني , اخبار الدولة السلجوقية‎ )١65( 
٠ ١اله/٠١‎ , ابن الجوزي ء المنعظم‎ )159( 
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قوات الخلافة على دار السلطان السلجوقي واخذوا 
ما كان فيها من اموال وايواب واخشاب كماان 
السلاجقة عجزوا عن حمل اثقالهم التي ادخلوها الى 
بغداد وغتمها سكان بيفدادن ٠‏ 

ثم جمع الخليفة الامراء والقادة فخلع عليهم 
الاموال وقال « تمضون الى همدان لتكونوا مع ملك 
شاه ضد محمد شاه وكوجك 06٠8»‏ 2 وذلك من اجل 
ان يقضي على محمد السلجوقي . وعلى نفوذ 
السلاجقة في المشرق , وكان محمد شاه في طريق 
رجوعه قد بعث الى كوجك يقول له : « أنت وعدتني 
باخذ بغداد . فيغداد ما حصلت وخرجت من يدي 
همدان واخذوا مالي بها » وخريت بيوت اصحابي 
وانا معوال على المضي فقال له : « متى رحلت بغير 
بلوغ غرض كنت سبب قلع بيت السلجوقية الى يوم 
القيامة , ثم لا يقصدونك بل يقتصدوناايضا ,»6٠-‏ 
وكان السلاجقة حينما قرروا مهاجمة يغداد . على 
ثقة كبيرة بانفسهم من اجل تحقيق انتصارهم على 
جيش الخلافة . وحينما انتهت الاوضاع الى الهزيمة 
انذهلوا ولم يعرفوا كيف يتصرفون فقد تهيأت لهم 
خلروف قوية . الا ان صمود جيش الخلافة وسكان 
بغداد حطم معنوياتهم و بدد آمالهم وسأل بعض أمراع 


٠0١5٠ , الحسيني » المصدر السابق‎ ٠ ١اله/٠١ نفسهء‎ )١5/( 


الخليفة المقتفي لآمر الله 1١1140‏ 


محمد شاه عن سبب الهريمة فقال : « والله ما كان 
الا امرا ربانيا احاط يبنا الخذلان ِبالطيلها ٠‏ ويعلق 
١‏ لحسيني على انتصار المقتفي واتدحار السلاجقة 
بقوله : « وانقطعت بعد ذلك أآأطماع السلاطين 
السلجوقية عن بغداد ٠٠‏ *» (00 « ويعلق الراوندي 
على الانتصار العباسي يقوله : « واصبحت يفداد 
وقد اتاها الله بالفرح ٠٠‏ ونصر الحق وحق النصى , 
وكف المقتفي عن انتقاء المنكفين » وانتشرت عساكر 
امين المؤمنين في البلاد ٠٠-٠‏ وعرفت الاعاجم آنه 
لا مطممع بعدها في بغداد 070(»*٠‏ 2 واقيمت 
احتفالات النصىر في بيغداد والتي شارك فيها مختاف 
سكانها 2» ويصف الراوندي الحالة وكان شاهدا! لها 
يقول :« وكنث حينكذ يبغداد ,2 وجرت قصائد في 
هناء الامام واستخدمني الوزير عون الدين تلك 
السنة في النيابة غنه بواسعط فيكلتي من المدوية إلى 
العمل * *«عركثم قال ابن الجوزي : : «وخرج الناس 
يلعبون في تهسسس عيسى و غيسسره يانواعغ اللمب 
والمضحكات فرحا بالسلامة واحتفل الصبيان الذين 
كانوا يقاتلون وخرج الناس يتفرجون ويضحكون 


. 79.554 , ابن الكازروني ؛ مختصر التاريخ‎ )١55( 
. ١1٠ , اال الحسيني » اخجار الدولة السلجرقية‎ 
, 399+ , البنداري , تاريخ دولة آل سلجوق‎ )١1١( 
. تاريخ دولة آل' سلجوق , 9م‎ , يرادنبلا)١7(‎ 


١5 


عليها »تلم " وفي يوم الخميس 03 /١‏ جمادى الاولء 
ركب الخليفة في الماء وسار يتفقد السور من اوله 
الىآخره: وعاد من دجلة يتفقده ثم عبر الىالجانب الغربي 
فنظل آثار الخراب ومااحرق من الدور ثم عاد الى 
متزله مسرورا واطلق للفقراء مالا كثيرا تل , 
وكان للحصار اثره الشديد على سكان بغداد من 
جوانب كثيرة ,2 فني اعقاب انسحاب السلاجقة من 
بغداد اصاب اهلها امراض شديدة وحادة « وموت 
كثيى لالشدة التي مرت بهم » ٠‏ ولذا يعد اتسحاب 
السلاجقة من بغداد أفظع هزيمة الحقت يهسم على 
أيدي العباسيين طوال التاريخ العباسي » وتخلصت 
بغداد من جورهم ومن تسلطهم » وصفث الامور 
للخليفة المقتفي الذي توج نضاله للسلاجقة بالنصر 
المؤزر , وتم تحرس يغداد من بقايا السلاجقة الذدين 
كانوا فيها , كما ان الاحداث كشفت عن مدى النجاح 
الباهر لسياسة الخليفة المقتفي » في جمع شمل 
وتوحيد العراقيين عامة واهل بغداد بخاصة والذين 
اظهروا براعة وشجاعة نادرة ,2 ونجاح سياسته في 
تشتيت شمل السلاجقة 2» وزرع بذور الغقلاف 


٠. ١ا/لهر٠١‎ , المنتظم‎ )١39 
٠ نفسه. هل/اا كلا(‎ )1١55( 
٠ 516/١١ , ابن الاثير , المصدر السابق‎ )١14( 


لخن 


والشقاق بينهم وهذا النجاح شجع الخليفة على 
مواصلة نضاله ضد السلاجقة حتى خارج العراق بل 
وفي عقس دارهم في المشرق » وبعد فشل السلاجقة 
حاولوا التشيث بأية وسياة الى ارهاق واضعاف حكم 
المقتفي , ولذلك فانهم لجأوا في سنة 11 2ه الى كشرة 
الافساد في منطقة الجبل بقيادة برجم الايواثي » 
نجؤن العليكة: الفكتي عيها كبيرا بقيادة متكبرين 
المسترشديء فلما قار بهم اقتتلوا قتالا شديدا 2 فانهزم 
السلاجقة « اقبح هزيمة وقتل بعضهم واسير بعض 
وحملت الرؤّوس والاسرى الى بغداد » 0١‏ 2 ويهذه 
الانتصارات المتلاحقة اصبحت قوة الخلافة رهيية 
بيك ليس في متدوار السلاجقة 'الوقوف يونجهها : 
وكان الخليفة المقتفي قد اقطع قلعة الماهكي » 
وبلد اللحف الى الامين قايماز العميدي ء وكانت هذه 
سابقا الى سنقى الهمداني » الا ان موقف سنقل 
السلبي من الخلافة ادى الى ان يمنح الخليفة الاقطاع 
إلى لاني قاومان ماد نئل ويقه قو من الشريسان 
فىراسل قايماز العميدي قائلا له : « ارحصل عن 
بلدي ٠٠١‏ » فامتنع قايماز وجرى بينهم قتال شديد 
انتهى فيه العميدي الى بغداد 057 2 ويعد هذا 


177) ابن الاثير ‏ المصدر السابق , ٠ 509/1١‏ 
130) نفسه , 551/١١‏ . 
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العمل ضد الخليفة المقتني الذي نظير الى الموضوع 
بأهمية بالفة لانه خشي ان يتشجع السلاجقة على 
مهاجمة الخلاقة ستعقيلا ‏ فجهن جيشا كبيينا في غام 
6ه لتأديب سنقى الهمداني ومق معه فوصل إلى 
النعمانية مودعا الجيش الذي اسند قيادته الى شرشك 
ثم عاد الى بغداد . فلاذ سنقيى الهمداني بالجبال 
هاربا » ونهب شرشك ما وجد له ولعسكره من اسلحة 
ومال السلاجقة وغس ذلك 2 وأسى وزيى ستقيى 
الهمداني وقتل عدد كبير. من اصحابه » ثم ضايرب 
الحصار حول قلعة الماهكي عدة أيام قم عاد الى 
التشيجين وارشيل ال القليفة بالشسيار: 
والنصر(ةةم ٠»‏ 

واستتجد سنضشضس بملكشاه + فأنجحده بخمسمائة 
فارس وعاد الى القلعة فافسد فيها وارسل شرشك الى 
بغداد يطلب النجدة فبعث اليه الخليفة نجدة عسكرية 
وكان شرشك حذرا جدا من خصمه ستقى الذي لجأ 
الى الخداع والحيلة . حينما ارسل الى شرشك رسولا 
طالبا اليه ان يتوسط في اصلاح حاله مع الخلينة , 
غير ان شرشك سجن الرسول ء ثم هاجم القلعة ليلا 
وقتل عددا كبيرا من اتباع سنقر وحصل على غنائم 


٠ 559/١١ , ابن الاثير , المصدر السابق‎ )١5( 


كثيرة جدا من الاموال والدواب وكل ما لهم وهرب 
سنقى جريحا من مطاردة القوات العباسية له ٠‏ 

ومن جراء فشل السلاجقة في التأ ثيس على 
سياسة المقتفي لامن الله فاتهم ارادوا ان يستخدموا 
الحيلة والخداع معه . فاطلقوا سراح سليمان شاه 
الذي كان مسجونا بالموصل ٠‏ ذلك لوفاة السلطان 
محمد بن محمودن بهمذان في سنة ئه , وقرر 
السلاجقة تولية سليمان شاه بن محمد محلءه » على 
اعتبار انه كان له علاقة طيبة بالخلافة » وانهم ارادوا 
ان يعودوا من خلاله الى بغداد . ولذلك اطلق سراحه 
« انه كان فيه خرق وتهور وضعف في الدين حتى 
يقال انه شرب الخس في رمضان نهارا ء فتسلط 
عليه الجند حتى لم يبق له معهم امس ء ثم قبض عليه 
وحبس , واقيم ارسلان شاه بن طغل بن محمد بن 
ملكشاه في السلطنة » رحكلم » »م وبيعهد ان حقق 
السلاجقة هذا الاسلوب على اأساس انهم رضوا 
مسيقا بسليمان الذي رضي به الخليفة المقتتفي في 
محاولة لاسترضائه .» عزلوه , وارادوا من الخليفة 
ان يعترف بسلطنة ارسلان شاه ويعثوا الى بغداد 


٠ القلقشندي , مآثر الانافة في معالم الخلافة » ج؟88/1‎ )١19( 
٠ 98/9 2, نفسه‎ )١07١( 


١ لحت‎ 


طالبين الخطبة فيها بالسلطنة على عادة الملوك 
السلجوقية فلم يجبهم الى ذلك ,. وبقيت الخطبة في 
بغداد للخليفة وحده ,» وبقي الامر على ذلك الى وفاة 
المقتفي 0 » وبهذا الحادث يكون المقتني قد ازاح 
عن العراق سشار الظلم الذي ظل يرزح تحت وطأته 
ردحا من الزمن ٠‏ 


ل 


جر بدة المصادر والمراجع 


اولا : المصادر المطبوعة : 


عزالدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري 
رت 7006 ) : الكامل في التاريخ ( بيروت » 
وككل)ء٠‏ 

الاريلي : 
سنبط قنديتو عبدالرحمن (ت , /االاه 
خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك 
(سروت 2 8ق/8١)٠‏ 

البتداري : 


الفتح بن على بن محمد (ت »2 5 ؟ولاه) : 
تاريخ دول ال سلجوق ( بيروت 2 1/8ا19١)‏ * 


ابن الجوزي : 
ابو الفرج عبدالرحمن بن علي (ت , /احدى ) 0 
المنتظم في تاريخ الملوك والامم ( حيدر آباد 2 
١‏ 


/ا6٠ ‏ 509؟١ه‏ ) ٠‏ أهل الاثر في عيون 
التواريخ والسير ( القاهرة ولأةا 9 


ابن الجزري : 

؟؟مره) : غاية النهاية في طبقات القراء » 

تحقيق براجستراسر القاهرة 2 ؟9151١) ٠‏ 
الحموي : 

ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي ( ت» 

151ه) : معجم البلدان (بيروت 2 1958) ٠‏ 
ابن خلدون : 

عبدالرحمن بن محمد (ت ,2 8/١/ه)‏ : العبر في 

ديوان المبتدأ والخبر ( بيروت , لاة9١) ٠‏ 
ابن خلكان : 


ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد 
ت 2 ١58اه)‏ : وفيات الاعيان وانباء ابناء 
الزمان (القاهرة . 19558 , 1955) ٠‏ 
ابن دحية الكلبي : 

ابو الخطاب عمر رت الى ) : النبراس في 
تاريخ خلفاء بني العباس , تحقيق المرحوم 
الاستاذ عباس العزاوي ا محامي ( بغلاد ,ء 
ككولا). 


١ 


اسن دقماق : 


الديار بكر يي ؛ 


الذهبي : 


الراوندي : 
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ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلاثي (ات ء 
1ه ) : الجوهر الثمين في ننير الخلفناء 
والملوك والسلاطين » تحقيق سعيد عبدالفتاح 
( القاهرة , ٠ ) ١9/81‏ 


بن بن محمد بن الحسن ( ات 20 55ق8ه) : 
( القاهرة , 95لم؟اه/) ٠.‏ 


فبسين :الدن اه عتيات شين دن (محة 
عثمان ( ت ء 18/اه) : دول الاسسسلام 
١‏ القاهرة 5/اة١ا‏ ) ٠.‏ 

العبر في خبر من فسس (الكويت م 1955) سير 
اعلام النبلاء » تحقيق د عبب الارئورط ومحمد 
نعيم ( بيروت 2 ٠ )١9/886‏ 


محمد بن علي بن سليمان ( ات 09اهم / 
1 : راحة الصدور وآية السرور في 


ناريح الدولة ١‏ لسلجوقية ٠‏ نرجمة د ٠‏ فؤاد 
الصياد وآخرين ( القفاهرة ذلاكلها / 
15م) . 


جلالالدين عبدالرحمن ابي بكر لت . ١الخص):‏ 
تاريخ الخلفاء . تحقيق محمد محييالدين 
عبدالحميد ( القاهرة » ٠ ) ١91814‏ 


ابن الطقطقي : 
محمد بن علي بن طباطيا (ات / 5١لاه‏ ) : 
الفخري في الاداب السلطانية ( بيروت » 
إضصض / ٠154م ٠‏ 

ابن عبدالحق البغدادي : 


عبدالمؤمن البغدادي الحنبلي (ت /2 9"الاه) : 
مراصد الاطلاع على اسمماء الامكنة والبقاع , 
تحقيق علي محمد الحاوي ( بيروت ٠)١5605 ٠‏ 


ابن العماد الحنبلي : 


ابن العمراني : 


ابو الفلاح عبدالحي رت 88م١٠ه)‏ : شذرات 
الذهب في اخبار من ذهب (القامرة ٠‏ ولااص)٠‏ 


محمد بن علي بن محمد (ت , ١مروه)‏ : الائباء 
في تاريم الخلفاء, تحقيق دا٠‏ قأسسم 
السامرائي ( دار العلوم للطياعة والنشير , 
0ه / اذام ٠‏ 


١ نان‎ 


اق لدي : 


القزوبني : 


الفارقي 0 


ابو الفداء: 


ابن الكازروني : 


١و5‎ 


ابو العيباس أحمد (ا تا ء ١(5مه)‏ ؛ مأثر 
الانافة في معالم الخلافة ( الكويت » )١9314‏ * 


زكريا بن محمد بن محمد زات ء 5417ه), : 
آأثار البلاد وأخبار العباد ( سروت 2 55 


احمد بن يوسف بن علي الازرق (ات 2 
لالاده/81١1م)‏ : نبذة من اتاريخه من كتاب 
ذيل تاريخ دمشق لاين القلانسي 00٠‏ 


الملك المؤيك اس ماعيل بن علي (ات ؟لالانه) : 
المختصى في اخبار اليشس (القاهرة , 58اه) 


علي بن محمد البغسدادي (ت , لاقاه) : 
مختصر التاريخ من اول الزمان الى منتهى دولة 
بني العباس , تحقيق د ٠‏ مصطفى واد 
( بغداد , ٠) 151/٠‏ 


عمادالدين اسماعيل بن عر القرشي الدمشسقي 
(ت + 5لالاه) ؛ البداية والنهاية في التارييح 
( بيروت  ٠» )١19955‏ 


ابن الوردي : 


نقي الدين احمد بن علي (ت , هئ ره):السلوك 
في معرفة دول الملوك 2 تحقيق د ٠‏ محمسك 
مصطفى زيادة ( القاهرة » 1١91955‏ ) * 


عبدالملك بن 8 :” بن عبد لك العصدسامي 
(رت, ١١١١اه‏ ) سمط النجوم العوالي في 
انباء الاوائل والتوالي ( المطبعة السلفية ) ٠‏ 


٠ طردأه)‎ ١٠ « بولاق‎ ( 


ابو محمد عبدالله بن اسعد (ت . /الاه) : 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما 
يعير من حسوادث الزمان ( حيدر آباد , 
ا 2 55؟اه) ٠‏ 


عمر بن اظفر (ت , 55/اه ) : ثثمة المختصر 
في أخبار البشر ( النجف / ٠ )١1939‏ 


ثانيا ‏ المراجع العربية الحديثة : 


أمين ء حسين : 


تاريخ العراق في العهد السلجوقي ( بغداد ,2 
وكوا) ٠‏ 
/اة١‏ 


مقالة في مجلة سومر ب بغداد ,2 555 ٠‏ 
الجميلي رشيد : 
امارة الموصل في العصر السلجوقي ) بغداد : 
٠ ) 1548‏ 
حسن »2 علي ابراهيم : 
التاريخ الاسلامي العام ) القاهرة 0 5-5 ) 35 
حسين » عبدالمئعم : 
سلاجقة ايران والعراق ( القامرة ,. ١969‏ ) * 
الشفري » محمد : 
محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية ( القاهرة » 
كلكا ها ) ٠‏ 
الدوبهي , اسطيفائيوس : 
تاريغ الازمئة ( بيروت ,» ٠ )05198١‏ 
زادة » نظمي : 
كلشن شلفا ( النجف ,2 ١ل/ا9١) ٠‏ 
الزهراني ؛ محمد بن جعفر : 
نفوذ السلاحقة السياسي في الدولة العباسية 
سروت 2 :19581) ٠‏ 
مختهصر تاريخ العرب ( القاهرة , 19*8) ٠‏ 
فوزي ١‏ فاروق عمر : 
الخلافة العباسية في فترة الفوضى العسكرية 
(بغداد , كمول ٠‏ 
١٠66‏ 


فهرست الكتاب 


؟ ‏ القدمسة 


2 الفصل الاول : ( الوضع العام للخلافة قبل عهد 
الخليفة المقتفي لامرالله )» ٠‏ 


المبحث الاول : الوضع الاجتماعي والاقتصادي ٠‏ 
المبحث الثاني : بوادر الانتعاش السياسي ٠‏ 


4 ل الفصل الثاني : خلافة المقتفي لامر الله ٠‏ 
المبحث الاول : عزل الراشد بالله وخلافة المقئفي 
لامر الله ٠‏ 
المبحث الثاني : السيرة الشخصية للخليفة المقتفي 
لامر الله ٠‏ 
المبحث الثالث : موقف المؤرخين من الخليفة المقتفي 
لامر الله ٠‏ 
ه ل الفصل الثالث : صعوبة موقف الخليفة المقتفي لامر الله في 
بداية تولية الخلافة ٠‏ 
5 الفصل الرابع : وزراء الخليفة المقتفي لامر الله ٠‏ 
ب الفصل الخامس : الازمات الداخلية ودور الخليفة فسي 
القضاء عليها +٠‏ 
م - الفصل السادس : الزيارات التفقدية التي قام بها المقتفي 
دن العراق ..وعنايته بالحركة الفكرية ٠‏ 
4 © الفصل السابع : نصدي الخليفة المقتفي لامسسر اللسسه 
للسلاحقة ٠‏ 
١6‏ 


طبع بمطابع داد. الشؤون الثقافية ‏ يفداه 


الغلاف : رياض عبد الكريّم 


بقداد 1940 2 2 


طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة. 


